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والبحــوث  العلميــة الرصينــة الهادفــة، عملــت دار آريثيريــا للنشــر 

ــة  ــع مجل ــراكة م ــرها بالش ــا ونش ــام به ــا والاهتم ــى تبنيه ــع عل والتوزي

القلــزم للدراســات التوثيقيــة.. خدمــةً للبحــث العلمــي فــي مجــال 

الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 
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ــد. ــد المفي ــة بالجدي ــة والعالمي ــة العربي ــي تســهم فــي رفــد المكتب الت

الكريم: القارئ 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 

الإيجابي على الفرد والمجتع، ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 

الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى.
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تصدير الطبعة الثالثة 

ــودان  ــا إلى الس ــي باش ــد ع ــر محم ــا والي م ــام به ــي ق ــة الت ــن الرحل ــث ع ــذا بح ه

خــال الفــرة 15 أكتوبــر 1838م إلى 4 مــارس 1839م ، وقــد اعتمــدت فيــه اعتــاداً رئيســياً 

عــى مصــدر نــادر هــو التقريــر الرســمي الــذي صــدر عــن هــذه الرحلــة عنــد عــودة الباشــا 

ــات  ــفوية والمعلوم ــات الش ــو الرواي ــة ه ــذه الدراس ــر له ــدر آخ ــاشرة .ومص ــرة مب إلى القاه

الأخــرى التــي تحصلــت عليهــا حــال الرحلــة التــي قمــت بهــا خــال شــهر أبريــل 1980م مــن 

الخرطــوم حتــى فادوغــي وقيســان عــى الحــدود الحبشــية الســودانية متتبعــاً بقــدر الامــكان 

مســار رحلــة محمــد عــي .

ــتاذين رتشــارد هــل ويوســف فضــل  ــه للأس ــم الشــكر وأجزل ــدم بعظي    أرجــو أن أتق

ــدة  ــات المفي ــض الملاحظ ــداء بع ــة الأولى وإب ــودة الطبع ــراءة مس ــا بق ــى تفضله ــن ع حس

ــدوني  ــن أم ــان الذي ــي وقيس ــة فادوغ ــالي  منطق ــن أه ــر م ــدد كب ــكر لع ــكر كل الش .والش

ــه  ــن ضيافت ــى حس ــف ع ــوض يوس ــد ع ــيخ محم ــكر الش ــص بالش ــدة، وأخ ــات جي بمعلوم

ــان. ــة قيس ــا في مدين ــال بقائن ــة خ ــاعداته  القيم ومس

 والتقديــر لــأخ الدكتــور الحــاج حمــد محمــد خــر على تكبده مشــاق الســفر ومســاندته 

خــال رحلتنــا الميدانيــة، وخالــص الشــكر للمرحــوم الأســتاذ محمــد يوســف مصطفــى الواثــق 

لمــا بذلــه مــن جهــد في قــراءة المســودة الأولى مــن هــذا البحــث وتجويــد لغتــه.

  بمــا أن نســخ الطبعــة الأولى والثانيــة قــد نفــدت قبــل فــرة طويلــة فقــد بــادر مشــكوراً 

ــم  ــخ الحديــث بجامعــة الزعي ــم الصديــق محمــد أحمــد أســتاذ التاري ــور حات الأســتاذ الدكت

الأزهــري ومديــر مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر بــأن يتــولى هــذا المركــز 

ــذا  ــن ه ــة- م ــة الثالث ــة – الطبع ــذه الطبع ــع ه ــر والتوزي ــا للن ــع دار آريثيري ــة م بالشراك

ــى  ــع ع ــة بالنف ــة المنقح ــذه الطبع ــود ه ــاً أن تع ــر آم ــص التقدي ــي خال ــه من ــب، فل الكتي

الباحثــن والطــاب .

حسن أحمد إبراهيم 

مدينة الأزهري – الخرطوم 
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مقدمـة

تقرير رحلة محمد علي:

ــذ أن  ــة من ــة والمصري ــة والقومي ــدار الوثائــق التاريخي ــاراتي المتعــددة ل لم أعــر خــال ري

كانــت بقــر عابديــن وبعــد نقلهــا خــال عــام 1969-1968 إلى القلعــة في قــر مــن قصــور 

محمــد عــي عــى نــص التقريــر الــذي صــدر باللغــة التركيــة عــن رحلــة محمــد عــي للســوادن، 

ــة  ــام 1977 – وبمحــض الصدف ــي عــرت في ع ــه. ولكنن ــة الرســمية ل ــة العربي ــن الترجم ولا ع

فقــط – عــى الترجمــة العربيــة الرســمية لهــذا التقريــر في مركــز أبحــاث تاريــخ مــر المعــاصر 

الــذي أنشــئ مؤخــراً في القاهــرة لجمــع كل الوثائــق والمصــادر الرئيســية الأخــرى لتاريــخ مــر 

منــذ إعــان بريطانيــا المنفــرد لإســتقلا مــر ســنة 1922 . ويبــدو أنــه قــد وضــع هنــاك بطريــق 

ــة الســودان. وقــد ذكــر  ــي أعطيــت إســم علب ــب الت الخطــأ، وهــو محفــو ظ في إحــدى العل

مترجمــوه أن نصــه الــركي يوجــد في دار الوثائــق المصريــة في ملــف المتفرقــات دوســيه بــدون 

تاريــخ في المحفظــة نمــرة 123 عابديــن. وفي الغالــب أن هــذه المحفظــة قــد أعطيــت رقــاً آخــر 

عندمــا أعيــد ترتيــب وتصنيــف الوثائــق قبيــل نقلهــا مــن عابديــن إلى القلعــة. وعليــه فمــن 

الصعوبــة الحصــول عــى النــص الــركي هنــاك. هــذا وقــد ذكــر كل مــن المــؤرخ المــري محمــد 

فــؤاد شــكري والبريطــاني رتشــارد هــل أن النــص الــركي لهــذا التقريــر قــد صــدر ملحقــاً بعــدد 
مجلــة الوقائــع المصريــة الصــادرة بالأســكندرية في 6 صفــر 1255 ، 21 أبريــل 1839. )1(

1- في الحقيقــة أن كلاً مــن شــكري ورتشــارد هــل قــد زعــم أن هــذا التقريــر قــد صــدر ملحقــاً بالعــدد رقــم 618 مــن مجلــة 

الوقائــع المصريــة. محمــد فــؤاد شــكري ))صفحــة مــن تاريــخ الســودان الحديــث، رحلــة محمــد عــي باشــا إلى فازوغــي 

1838-1839 ونــر جرنــال الرحلــة((، كليــة الآداب ، العــدد الثامــن ، المجلــد الثــاني، ديســمبر 1946 ، ص 44. )وسأشــر فيــا 

بعــد لهــذا المقــال ب: رحلــة محمــد عــي(

Hill R: Egypt in the Sudan (London 1955) P. 66.

ــة في  ــا نلاحــظ مــن قائمــة الأعــداد الموجــودة مــن هــذه المجل ــدو أنهــا قــد أخطــأا في رقــم هــذا العــدد إذ أنن ــه يب إلا أن

مكتبــة المتحــف البريطــاني بلنــدن أن العــدد 618 صــدر في وقــت مــا خــال الفــرة مــن 1829 إلى 1833 وليــس 1839 كــا 

زعــم  هــذان المؤرخــان. فلقــد جــاء في تلــك القائمــة أن الأعــداد الموجــودة مــن هــذه المجلــة في تلــك المكتبــة هــي الأعــداد 

مــن 270 إلى 387، ومــن 389 إلى 522 والعــددان 625 و626. وكلهــا خاصــة بالفــرة مــن 1829 إلى 1833. وهــي مطبوعــة 

باللغتــن التركيــة والعربيــة معــاً. ويوجــد في مكتبــة المتحــف البريطــاني أيضــاً عــدد واحــد فقــط – هــو العــدد 652 الصــادر 

1876 – مــن سلســة جديــدة مــن هــذه المجلــة بــدأ إصدارهــا الدكتــور أحمــد عبدالرحيــم مصطفــى . وأن صــدق حــي فقــد 

ســمعت مــن الدكتــور أحمــد خــال إحــدى النــدوات العلميــة التــي عقــدت بالقاهــرة قبــل عــدد مــن ســنين أنــه لم يصــدر 

غــر هــذا العــدد مــن هــذه السلســلة.
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وأضــاف هِــلْ أن محمــد عــي قــد أمــر بإرســال خمــس عــرة نســخة مــن هــذا التقريــر 

ــة  ــن مجل ــدد آخــر م ــدد أو أي ع ــي لم أجــد هــذا الع ــه بالســودان )2(. إلا أنن ــار موظفي لكب

الوقائــع الخاصــة بالفــرة مــن 1839-1255/1834-1250 في دار الكتــب بالقاهــرة. ولا يوجــد 

هــذا العــدد أيضــاً بمكتبــة المتحــف البريطــاني بلنــدن. وقــد ذكــر لي الأســتاذ  هِــلْ في مقابلــة 

ــص  ــى الن ــدة ع ــنين عدي ــل س ــع قب ــد أطل ــه ق ــر 1980 أن ــوم في 10 يناي ــه في الخرط لي مع

ــع  ــد أطل ــكري ق ــه. ولا أدري إن كان ش ــد مكان ــر حينئ ــه لا يذك ــر، إلا أن ــذا التقري ــركي له ال

ــة  ــن رحل ــه ع ــال ل ــد في مق ــه أعتم ــك إذ أن ــل ذل ــه لم يفع ــت أرجــح أن ــه أم لا، وأن كن علي

محمــد عــي للســودان عــى ترجمــة فرنســية لهــذا التقريــر قــال أنــه وجدهــا ضمــن الوثائــق 

النمســاوية بــوزارة الخارجيــة بفينــا. وأضــاف شــكري أن أحــد موظفــي القنصليــة النمســاوية 

بالأســكندرية – فيــر هــوسر Wicher Houser قــد أعــد هــذه الترجمــة )3(. 

وقــد ذكــر شــكري أن كلا مــن جومــارد ومنجــن قــد نــر ترجمــة موجــزة بالفرنســية 

ــة  ــى الترجم ــداً ع ــه معتم ــة ل ــة عربي ــه ترجم ــكري نفس ــر ش ــا ن ــر )4(. ، ك ــذا التقري له

الفرنســية الســالفة الذكــر. وقــد ألحــق شــكري ترجمتــه هــذه بمقالــه الــذي أشرت اليــه آنفــاً. 

ولمــا لم تكــن ترجمــة شــكري مــن النــص الــركي نفســه، ولأنهــا ناقصــة مبتــورة وبهــا عــدد مــن 

ــا  ــاد عليه ــن في الإعت ــر، فيجــب أن نكــون حذري ــا في تحقيقــي للتقري الأخطــاء سأشــر اليه

في دراســة رحلــة محمــد عــي للســودان. ورغــم الإعتــاد عــى المــادة المترجمــة في الدراســات 

ــر  ــة الرســمية للتقري ــة، إلا أن الترجمــة العربي ــة مبدئي ــول مــن ناحي ــة أمــر غــر مقب العلمي

ــن  ــا ترجمــت م ــك لأنه ــة وشــاملة . وذل ــا ترجمــة دقيق ــا فالراجــح أنه ــت عليه ــي حصل الت

ــة الترجمــة.  النــص الــركي نفســه وقــام بذلــك مترجــم ومراجعــون وقعــوا أســاءهم في نهاي

وهــم مــن المترجمــن المتخصصــن الأكفــاء الذيــن أســتخدمهم ملــك مــر الســابق فــؤاد الأول 

2-    )Hill;Opcit,P.66

3- - راجع مقال شكري: رحلة محمد علي، ص 27-58.

4-  ذكر شكري أن المرجعين اللذين نشرت فيهما هاتين الترجمتين الموجزتين هما: 

 Jomard,Mr: Etudes Geographiques et Historiqes sur I Arabic Suivies de la
-Relation du Voyage de Mohamed Aly dans le Fazogul (Paris,1839), PP.251
 Mengin, F. : Historie Sommaire. Append. IV sur la voyage de Mohamed .64
 Aly dans le Fazoglo- Extroit du courier do I’Egypte No.618. Supplement en
.date du 6 mois le sufer de I’Anne 1255 de I’hegire (21 Avrill 839), Paris 1839

شكري : رحلة محمد علي ، ص 58.
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)1936-1918( لترجمــة الوثائــق التركيــة إلى العربيــة . وقــد أكــد ذلــك في مناســبات عديــدة 

عــدد مــن قدامــى موظفــي دار الوثائــق المصريــة الذيــن عــاصروا حركــة الترجمــة هــذه. 

ثــم أن الرحلــة الميدانيــة التــي قمــت بهــا خــال شــهر أبريــل 1980 مــن الخرطــوم حتــى 

فازوغــي وقيســان عــى الحــدود الحبشــية – الســودانية متتبعــاً بقــدر الإمــكان مســار رحلــة 

محمــد عــي تشــر إلى صحــة هــذه الترجمــة. فقــد ســافرت مــن الخرطــوم مــاراً بمــدني وســنار 

وســنجة حتــى مدينــة الدمازيــن . ومــن هنــاك ســلكت الطريــق الــري الغــربي للنيــل الأزرق 

حتــى وصلــت إلى قيســان. وعنــد عــودتي للدمازيــن ســافرت إلى الرصــرص متتبعــا هــذه المــرة 

الطريــق الــري الشرقــي للنيــل الأزرق حتــى جبــل فامكــة الحــالي. وهــو أحــد سلســلة جبــال 

ــي.  ــمى فازوغ ــرة تس ــة صغ ــل الأزرق قري ــة للني ــة الغربي ــن الناحي ــه م ــي . وتقابل فازوغ

ــزة لا  ــرة وجي ــي في ف ــة فازوغ ــاك إلى قري ــن هن ــب م ــل الأزرق بالمراك ــور الني ــن عب ويمك

تتعــدى العشريــن دقيقــة . وكــا ســأوضح في أماكــن متفرقــة مــن تحقيقــي لهــذا التقريــر، 

ــور التــي وردت في  ــات والطي ــال والحيوان ــة العظمــى مــن المــدن والقــرى والجب فــأن الغالبي

هــذا التقريــر لا تــزال موجــودة حتــى الآن. ومعظمهــا أشــر إليــه في هــذا التقريــر بطريقــة 

صحيحــة وإن حرفــت القلــة الباقيــة منهــا تحريفــاً بســيطاً لعــل مصــدره النــص الــركي نفســه. 

ومــن خــال حديثــي مــع عــدد مــن ســكان المناطــق بــن ضفتــي النيــل الأزرق مــن الرصــرص 

حتــى قيســان لاحظــت أنهــم مــا زالــوا يحتفظــون ببعــض العــادات والتقاليــد التــي وردت في 

هــذا التقريــر . ثــم أن المعلومــات التــي وردت فيــه عــن خصوبــة أراضي تلــك المناطــق وســبل 

كســب أهلهــا لعيشــهم – خاصــة إعتمادهــم عــى التنقيــب عــن الذهــب بطــرق بدائيــة – 

صحيحــة حتــى يومنــا هــذا.

ولــكل هــذا فــإن الترجمــة العربيــة الرســمية لتقريــر رحلــة محمــد عــي تعتــر مصــدراً 

هامــاً لدراســة هــذه الرحلــة خاصــة وعهــد محمــد عــي في الســودان عامــة . ولكــن هــذا لا 

يقلــل مــن أهميــة النــص الــركي إن أكتشــف. 

نبذة عن التقرير:

يحمــل هــذا التقريــر العنــوان التــالي : ))رحلــة ســاكن الجنــان مولانــا الكبــر محمــد عــي 

إلى الســودان. مترجمــة عــن وثيقــة تركيــة محفوظــة في ملــف المتفرقــات )دوســيه بــدون تاريــخ 

مــن المحفظــة نمــرة 123 عابديــن – رجــب – شــوال 1254( . ويقــع هــذا التقريــر في حــوالى 

أثنتــن وعشريــن صفحــة فلوســكاب مســطر لــكل واحــدة منهــا ثلاثــون ســطراً تقريبــاً. وهــو 
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مخطــوط بخــط واضــح غــر أنــه غــر مرقــم. وقــد وضعــت علامــات الترقيــم عليــه تســهيلاً 

لقراءتــه. ويغلــب عــى أســلوب التقريــر أنــه إنشــائي مصطنــع فخــم اللفــظ، كــا أنــه ذو رنــة 

عصريــة مخادعــة . هــذا وأننــي لم أغــر أســلوب هــذا التقريــر بــل تركــت النــص عــى مــا كان 

ــر قــد بــن التاريــخ الــذي  عليــه دون تغيــر في النحــو أيضــاً. والملاحــظ أيضــاً أن هــذا التقري

غــادر فيــه الباشــا القاهــرة في طريقــه للســودان . وهــو 26 رجــب 1254/ 15 أكتوبــر 1838. 

وذكــر التقريــر أيضــاً أن الباشــا قــد وصــل في طريــق عودتــه مــن الســودان إلى كرســكو 

في 20 ذي الحجــة 1254/ 6 مــارس 1839، إلا أنــه لم يحــدد اليــوم الــذي وصــل فيــه القاهــرة. 

ــة مــن وإلى القاهــرة قــد اســتغرقت خمســة أشــهر  ــر قــد أشــار إلى أن الرحل وبمــا أن التقري

ــلْ أن الباشــا قــد وصــل إلى القاهــرة 14 مــارس  ــام فإننــي أميــل إلى قبــول راي هِ وأربعــة أي

 .)5( 1839

مسار الرحلة: 

ــد  ــو ق ــه . فه ــفره وعودت ــن في س ــلك طريق ــد س ــي ق ــد ع ــر أن محم ــا التقري يحدثن

أبحــر مــن القاهــرة جنوبــاً مــاراً بعــدد مــن القــرى والمــدن في صعيــد مــر كالمنيــا وأســوان 

وكرســكو. وقــد اســتغل محمــد عــي هــذه الفرصــة لتفقــد وإصــاح إدارتــه في صعيــد مــر. 

ــه ))بالقــرب مــن شــاطئ النيــل لتيســر مشــاهدة القــرى وزراعتهــا(( ، كــا  فقــد ســار ركب

أنــه أصــدر لمرؤســيه هنــاك عــدداً مــن ))التنبيهــات(( المتعلقــة بشــئون تلــك الأقاليــم. وعنــد 

دخولــه الحــدود الســودانية مــر ركــب الباشــا بــوادي حلفــا وعبكــه إلى أن وصــل إلى أم بكــول 

بالقــرب مــن دنقــا العجــوز. 

ويبــدو أن هــذه الرحلــة قــد كانــت شــاقة وخطــرة بســبب ))الوحــل(( والصخــور التــي 

واجهتهــا المراكــب خاصــة في مناطــق الشــالات المنتــرة في تلــك المنطقــة . غــر أن التقريــر 

ــم هــذا  ــا أته ــك المصاعــب . فبين ــام تل ــات الباشــا أم ــر وشــجاعة وثب ــغ جــداً في تصوي يبال

ــون  ــذوا ))يصرخ ــم أخ ــى أنه ــم حت ــور العزائ ــزع وفت ــي بالج ــد ع ــي محم ــر مرافق التقري

ويولولــون(( ســعياً للخــروج مــن المراكــب عندمــا كادت أن تغــرق عنــد شــال فاجييــار، زعــم 

التقريــر أن الباشــا ظــل ثابتــاً ورافضــاً لرجــاء مرافقيــه بمغــادرة المركــب قائــاً لهــم بتحــدي : 

))دعــوني لتجــاربي((.

5-    )Hill: opcit, P.68.
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ونســبة لطــول الرحلــة النهريــة مــن أم بكــول إلى الخرطــوم نظــراً لإعوجــاج النيــل ســلك 

ركــب محمــد عــي الطريــق الــري عــر صحــراء بيوضــة إلى أن وصــل إلى الخرطــوم في رحلــة 

أســتغرقت ســتة أيــام ونصــف . أمــا المراكــب التــي صحبــت البعثــة فقــد واصلــت رحلتهــا مــن 

أم بكــول  عــر النيــل إلى الخرطــوم في فــرة إســتغرقت ثلاثــن يومــاً. وعنــد وصــول المراكــب 

أبحــر الركــب مــن الخرطــوم نحــو الرصــرص مــاراً بمــدني وســنار. وبعــد قضــاء خمســة عــر 

يومــاً في الروصــرص ، واصــل رحلتــه عــر النيــل حتــى فازوغــي . 

أمــا في طريــق العــودة فقــد أبحــر الركــب مــن فازوغــي حتــى الخرطــوم . وبعــد قضــاء 

ثلاثــة ايــام هنــاك واصلــت البعثــة مســرتها عــر النيــل حتــى أبي حمــد . ونظــراً لإنخفــاض 

مــاء النيــل آنــذاك تعرضــت المراكــب لأخطــار داهمــة خاصــة في مناطــق الشــالات . وكاد أن 

ــذي صحــب محمــد عــي في هــذه  ــان في مــر ال ــذي حمــل قنصــل اليون يغــرق المركــب ال

الرحلــة . وبعــد قضــاء أربعــة أيــام في أبي حمــد لإنتظــار الــدواب التــي أرســلت بــراً، إخــرق 

ركــب الباشــا صحــراء العتمــور إلى كرســكو. وقــد إســتغرقت هــذه الرحلــة الصحراويــة الشــاقة 

أســبوعاً كامــاً قطعــت خلالــه تلــك ))الفيــافي الرمليــة اللانهايــة لهــا(( . ومــن كرســكو ســلكت 

البعثــة طريــق النيــل حتــى القاهــرة. 

وهكــذا فقــد ســلك محمــد عــي خــال هــذه الرحلــة طرقــاً مختلفــة مــا مكنــه مــن 

ــارة جهــات متعــددة متفرقــة في الســودان.  زي

أهداف الرحلة: 

زعــم المــؤرخ المــري محمــد فــؤاد شــكري أن الســودان كان في ))حالــة خلــو(( عندمــا 

زحــف الجيــش المــري عليــه إذ لم توجــد فيــه آنــذاك دولــة تســتمتع بــكل أســباب الســيادة 

في أرجائــه. ولذلــك عندمــا قــى محمــد عــي عــى ))فلــول الهمــج(( في ســنار وأقــام دولــة 

))مرهوبــة الجانــب(( في الســودان، أصبــح لــه الحــق في أن يســتمتع بــكل حقــوق الســيادة 

عليــه )6(. 

ــة  ــودان ))إذاع ــه إلى الس ــدف برحلت ــد ه ــي ق ــد ع ــاً أن محم ــكري زاع ــتطرد ش واس

نظريــة الخلــو والإســتناد عليهــا في صــون وحــدة وادي النيــل أي بقــاء شــطريه مصر والســودان 

في نظــام ســياسي موحــد(( )7(.  

6- محمد فؤاد شكري: مصر والسيادة على السودان )القاهرة 1946( م ص 38-39.

7-   محمد فؤاد شكري: مصر والسودان، تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع عشر، 1899-1820، القاهرة 

1958، ص 13.
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غــر أن الســودان لم يكــن في ))حالــة خلــو(( كــا زعــم شــكري . إذ أن ســلطان ســنار ظــل 

الحاكــم الرســمي المتمتــع بالســيادة القانونيــة الكاملــة عليــه. ثــم أن محمــد عــي نفســه كان 

تابعــاً للســلطان العثــاني الــذي تــم غــزو الســودان بإســمه. وبهــذا فقــد أصبــح الســودان بعــد 

ــاني لا ســيادة والي مــر . ويجــب  ــركي – المــري تحــت ســيادة الإمبراطــور العث الغــزو ال

أن نذكــر هنــا أنــه عقــب ســقوط ســلطنة الفونــج تنــازل ســلطانها آنــذاك – الســلطان بــادي 

الســادس بــن طبــل – عــن ســيادته عــى مملكتــه لخليفــة المســلمين الإمبراطــور العثــاني . إذاً 

ليــس لمــر أي حــق قانــوني في الســيادة عــى الســودان . ولذلــك عندمــا تنــازل- أو أجــر عــى 

التنــازل- الإمبراطــور العثــاني عقــب الحــرب العالميــة الأولى عــن ســيادته عــى البــاد التــي 

كانــت خاضعــه لــه لشــعوبها كان طبيعيــاً أن تــؤول الســيادة عــى الســودان لشــعبه.

ــع  ــياً م ــة كان متمش ــذه الرحل ــي له ــدف الرئي ــح أن اله ــر توض ــذا التقري ــة ه ودراس

ــز  ــن تركي ــك م ــظ ذل ــودان . ونلاح ــوارد الس ــتغلال م ــة لإس ــي الرامي ــد ع ــراتيجية محم إس

التقريــر وإهتمامــه البالــغ في مواضــع متعــددة بالتنقيــب عــن الذهــب والحديــد، وتطويــر 

ــر .  ــا لم ــودانية لتصديره ــل الس ــة المحاصي زراع

ــة  ــب عــن الذهــب في جهــات فازوغــي كان أهــم أهــداف هــذه الرحل عــى أن التنقي

ــذا  ــن ه ــح م ــه: ))ويتض ــاء في ــر إذ ج ــذا التقري ــة ه ــن بداي ــح م ــذي يتض ــر ال ــاً الأم جميع

ــارة  ــالي زي ــا الع ــزم جنابن ــذا اعت ــاد . وله ــذه الب ــل في ه ــود بالفع ــب موج ــدن الذه أن مع

ــة حقيقــة  ــرر الوصــول إلى معرف الســودان لمــا في هــذه الســياحة مــن مــررات حســنة . وق

ــاك  ــى الذهــب هن ــى الحصــول ع ــالاً عريضــة ع ــد آم ــا يعق ــا كان الباش ــر(( . ولم ــذا الت ه

ــن  ــذاك شــيخ مســن في الواحــد والســبعين م ــد نفســه – وهــو آن ــد كب ــرة فق ــات وف بكمي

ــي  ــات فازوغ ــي جه ــة . فف ــة الطويل ــك الرحل ــال تل ــة خ ــب جم ــاقاً ومصاع ــره – مش عم

ــر  ــا في 28 شــوال 1254/14 يناي ــه وصله ــاً إذ أن ــن يوم ــى الباشــا واحــداً وعشري وحدهــا ق

ــودات  ــا مجه ــذل الباش ــة ب ــك المنطق ــر . وفي تل ــدة/3 فبراي ــا في 19 ذي القع 1839 ، وغادره

ــع في  ــب الواق ــور الذه ــى خ ــي حت ــن فازوغ ــار م ــد س ــب . فق ــن الذه ــب ع ــة للتنقي جم

ــت  ــا كان ــة لأشــغال المعــدن(( . ولم ــاني اللازم ــاك ))المب ــام هن ــة كشــنكرو . وأق ــة قري مواجه

لمهمــة الذهــب ))أهميتهــا وخطرهــا وتعــد مــن الأمــور الجســيمة(( ، فقــد أمــر الباشــا بــأن 

يكــون العمــل فيهــا ))بــالآلات الميكانيكيــة وفقــاً لتقاريــر المهندســن ومــا أدلــوا بــه(( وقــد 

تــرك هنــاك عشريــن مهندســاً تقاضــوا ))مرتبــات كبــرة(( ، كــا منــح كلاً منهــم ))مائــة فــدان 

أبعاديــة مــن الأرض((. ولمســاعدة هــؤلاء ))في أشــغال المعــدن(( ، حــث الباشــا شــيوخ جبــل 
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فازوغــي عــى إحضــار 1500 أسرة وإســكانهم ))في مدينــة محمــد عــي، ووعدهــم بمكافآتهــم 
ــاع  ــذرة(( )تســعة أرب ــن ال ــرر م ــدار المق ــى المق ــاوة ع ــنوياً ع ــم س ــكل منه ــرف كســوة ل ب

ســنوياً(.
ــا أن كثيريــن مــن أهــالي جهــات فازوغــي وقيســان والكرمــك مــا  ويجــدر بي أن أذكــر هن
زالــوا يعتقــدون حتــى يومنــا هــذا في توفــر الذهــب في مناطقهــم . بــل أن عــدداً منهــم قــد عمــل 
ــاك  ــن الذهــب هن ــب ع ــف – في التنقي ــون – خاصــة في فصــل الخري ــوا يعمل ــا زال وآخــرون م
بطــرق بدائيــة تشــابه تلــك التــي أتبعــت في عهــد محمــد عــي . وهــي أن يحفــروا المناطــق التــي 
يشــتبه ))خبراؤهــم(( وجــود الذهــب فيهــا . ثــم يضعــون الــراب الــذي يخرجونــه مــن هــذه 
الحفــر في أقــداح يصبــون عليهــا المــاء. وعنــد الغربلــة يخــرج الــراب ويبقــى للمحظوظــن منهــم 

))التــري(( الــذي يبيعونــه للتجــار . ويقــوم هــؤلاء بدورهــم ببيعــه للصاغــة لســبكه. 
وعنــد رحلتــي الميدانيــة إلى تلــك المناطــق رأيــت نموذجــاً لعمليــة التنقيــب هــذه في 
بعــض الخــران حــول قيســان . وعلمــت أنهــا مســتمرة في مناطــق أخــرى كجبــال أمــورا وجبــل 

ــعودية)8(.  الس
وقــد ذكــر لي خــال رحلتــي الميدانيــة عــدد مــن أهــالي تلــك المناطــق أنهــم مارســوا هــذه 
ــيخ  ــبت الش ــي وس ــة ود الماح ــالي قري ــن أه ــر م ــد خب ــوسى أحم ــاً م ــهم: مث ــة بأنفس العملي
ــع  ــالي يبي ــن الأه ــدداً م ــي ع ــاهدت بنف ــندى . وش ــو ش ــة أب ــالي قري ــن أه ــن م ــد الأم محم
))التــري(( لأحــد كبــار تجــار قيســان – الشــيخ محمــد عــوض يوســف )9(. وأفــادني هــذا الشــيخ 
أن تاجــراً إغريقيــاً قــد حــاول ســنة 1951 – بالتعــاون مــع تاجــر هنــدي مــن مــدني – التنقيــب 
عــن الذهــب في أبنغــرو بــن الكرمــك وأوري . فحفــر هنــاك حفــرة كبــرة صرف عليهــا أكــر مــن 
ــات فقــط. وأضــاف الشــيخ  ــده مــن الذهــب كان خمســة وقي ــه . إلا أن عائ خمســة آلاف جني

محمــد أن تجــاراً مــن الكرمــك – ســليمان  كــروم وأخوانــه – قــد تقدمــوا انــزاك بطلــب رســمي 

للحكومــة للســاح لهــم بالتنقيــب عــن الذهــب في تلــك المنطقــة )10(. 

8-  أطلــق فريــق مــن الجيولوجيــن الســودانيين إســم ))الســعودية(( عــى هــذا الجبــل الكائــن بالقــرب مــن قيســان تنويهــاً 

منهــم بإعتقادهــم بوجــود الذهــب هنــاك.

9- وفــد الشــيخ محمــد عــوض إلى الحبشــة للعمــل بالتجــارة هنــاك في ســنة 1944م. وبعــد قضــاء ســت ســنوات في الحبشــة 

إســتقر في قيســان التــي لا يــزال بهــا حتــى صــدور الطبعــة الأولى مــن هــذا الكتيــب عــام 1980م. ويبلــغ مــن العمــر آنــذاك 

ســتين عامــاً.

10-  هــذا وكانــت الحكومــة الثنائيــة قــد ســمحت لشركــة تطويــر الســودان بالتنقيــب عــن الذهــب في منطقــة فازوغــي 

– قيســان خــال الفــرة مــن 1900 إلى 1911 . وقــد أصــدرت هــذه الشركــة تقريــراً عــن نتائــج أعمالهــا. لنصــه أرجــع إلى: 

 Dunn, Stanley: “Notes on the Mineral Deposits of the Anglo-Egyptian Sudan. The Anglo-Egyptian

                                      )Sudan Geological Survey Bulletin, I, 1911, PP. 52. 55. (Hereafter Dunn: Notes
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صورة مقرن خور الذهب مع خور تمت ويرى في الخلف جبل كشنكرو 

ويذكــر التقريــر أن الباشــا قــد أبــدى أيضــاً بعــض الإهتــام بالتنقيــب عــن الحديــد في 

ــه لمــر مهندســاً فرنســياً – المســيو  ــق عودت ــه أرســل مــن الخرطــوم في طري ــان، إذ أن كردف

لامــرت – إلى ذلــك الإقليــم ))ليقــرر إن كان مــن الممكــن شــق ترعــة مــن النيــل إلى كردفــان 

توطئــة لتشــغيل وإدارة معــدن الحديــد عــى الوجــه المطلــوب((.

بيــد أن توقيــت هــذه الرحلــة كان مرتبطــاً إرتباطــاً وثيقــاً بتطــور الــراع بــن محمــد 

عــي والإمبراطــور العثــاني . فقــد إقتنــع الباشــا أن تحقيــق هدفــه بإنهــاء تبعيتــه للإمبراطــور 

العثــاني وإقامتــه حكــاً مســتقلاً في مــر لــن يتــم إلا بتحديــه والدخــول معــه في مواجهــة 

عســكرية . وبالفعــل دخــل الجانبــان في حربــن تعرفان بإســمي الحــرب الســورية الأولى 1830 

ــة  ــدول الأوروبي ــذاك أن ال ــا آن ــا إتضــح للباش ــة 1838. ولم – 1833 والحــرب الســورية الثاني

تعــارض خطتــه الراميــة إلى الإســتقلال عــن الإمبراطوريــة العثمانيــة ، رأى أن لا ســبيل لتحقيــق 
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هــذا الهــدف إلا بأحــد طريقــن: أمــا بإغراء الســلطان ورجالــه بالهدايا والرشــوة ، أو الإســتمرار 

ــة . وفي كلا  ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــوة ع ــتقلال بالق ــك الاس ــق ذل ــه ضــده  لتحقي في حروب

الحالتــن كان الباشــا محتاجــاً للــال الوفــر. ومــن هنــا جــاء تفكــره لزيــارة جهــات فازوغــي 

حيــث ظــن أنــه ســيجد الذهــب هنــاك بكميــات وافــرة. وقــد شــهد بذلــك بعــض قناصــل 

الــدول الأوربيــة في مــر، فجــاء مثــاً في رســالة للقنصــل الــروسي الكونــت ميــدوم بتاريــخ 6 

أغســطس 1838 أن محمــد عــي قــد قــال لــه: ))إذا مــا رجعــت مــن فازوغــي بمركــب محمــل 

بالذهــب فســوف أقــي كل منازعــاتي وفــق رغائبــي دون معونــة أحــد لأنــه إذا وجــد المــال 

لا يعــدم الإنســان الأصدقــاء والجيــوش التــي تســهل الإتفــاق )11(((. 

ويعكــس هــذا التقريــر إهتــام محمــد عــي – خاصــة في طريــق عودتــه لمــر بعــد أن 

فشــل في الحصــول عــى الذهــب مــن جهــات فازوغــي – بتطويــر الزراعــة وتســهيل ترحيــل 

المحصــولات الســودانية إلى مــر . فلــا كانــت ))أراضي الســودان أخصــب وأوفــر محصــولاً 

ــا  ــوداً في عمرانه ــت جه ــو بذل ــه ل ــا أن ــد الباش ــد أعتق ــاً وأشــجاراً((، فق ــر ســكاناً ووديان وأك

))فــا شــك أن قــارة إفريقيــا بعــد مائــة ســنة تضــارع أمريقــا )12( بــل تكــون ثانيهــا((. ولذلــك 

فقــد حــث الباشــا طــوال رحلتــه مرءوســيه في الســودان عــى تشــجيع ))الشــعب عــى تــذوق 

منافــع الزراعــة وحــذق أصولهــا حتــى يقبلــوا عــى زراعــة النيلــة والقطــن وقصــب الســكر(( . 

ووجــه بأعفائهــم مــن الضرائــب لعــدد مــن الســنوات يحددهــا المســؤلون في القاهــرة وبعدها 

يؤخــذ منهــم العــر فقــط . وقــد وجــه الباشــا بصفــة خاصــة الحكمــدار أحمــد باشــا أبــوودان 

عــى بــذل قصــارى جهــده في ))تطييــب قلــوب الــزراع وحمايتهــم عــى وجــه أتــم((. ووعــد 

بالترقيــة إذا فعــل ذلــك بــأن خاطبــه قائــاً: ))يــا بنــي أرني همتــك وإن ظهــرت لي أنــك قــادر 

عــى تنفيــذ وصايــاي المبســوطة بــإذن اللــه فــا شــك أن عائلتــك ســتكون في المرتبــة الأولى بــن 

العائــات المصريــة((. بــل وأن الباشــا أبــدى إســتعداده لزيــارة الســودان مــرة أخــرى في العــام 

القــادم ))لشــد أزرك )أبــوودان( ومعاونتــك في تشــجيع الرعيــة وحضهــم((. وقــد حرص الباشــا 

ــة مشــائخ البــاد ليــرح لهــم ))فضائــل الزراعــة وتفضيــل  ــه عــى مقابل أيضــاً طــوال رحلت

شــئون التجــارة((. وقــد أثمــر هــذا التشــجيع إذ لاحــظ محمــد عــي في طريــق عودتــه مــن 

11-  محمــد فــؤاد شــكري وعبدالمقصــود وســيد محمــد خليــل: بنــاء دولــة محمــد عــي )القاهــرة 1948( ، ص 754. أورد 

شــكري في هــذا المصــدر رســالة أخــرى في هــذا المعنــى للقنصــل الفرنــي . لنصهــا أنظــر : رحلــة محمــد عــي  ص 37-36.

12-  يقصد أمريكا.
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فازوغــي عــى ))ميــل الأهــالي إلى الزراعــة والفلاحــة(( . وكان الضابــط فيســان – مــن أوائــل 

الضبــاط الذيــن التحقــوا بخدمــة محمــد عــي والــذي عمــل آنــذاك بالتجــارة في الخرطــوم – 

مــن أبــرز مــن اســتجابوا لنــداء تطويــر الزراعــة . فهــو قــد تعهــد للباشــا عنــد مــروره عــى 

ــا  ــه إليه ــد عودت ــن الســواقي(( . وعن ــه إلى فازوغــي ))بإنشــاء عــرة م الخرطــوم في طريق

عــرض في قيســان ))عــى المســامع الخديويــة أنــه جهــز أماكنهــا وأنشــأ أثنــن منهــا((.

ولتســهيل ترحيــل واردات الســودان إلى مــر ، وتحقيــق رغبــة محمــد عــي في أكتشــاف 

منابــع النيــل ))ليكــون عملــه تــذكاراً وهديــة للأخــاف )13(((، إهتــم التقريــر بتطويــر الملاحــة 

ــالات  ــع الش ــى ))قل ــا ع ــزم الباش ــن ع ــة ع ــة خاص ــدث بصف ــن . وتح ــن البلدي ــة ب النهري

ــا كان  ــياحة(( . ولم ــواة الس ــياح وه ــك والآلام للس ــن المهال ــان م ــر الأم ــة توف ــا بني وإزالته

إخــراج هــذه الفكــرة مــن حيــز الفكــر إلى حيــز الفعــل محتــاج إلى مــدة مديــدة. أمــر الباشــا 

بالبــدء في تكســر الحجــارة في شــال أســوان لفتــح طريــق للملاحــة هنــاك ))بالقــدر الــذي 

يســمح بمــرور الذهبيــات والســفن الأخــرى(( التــي أقلــت محمــد عــي وحاشــيته في رحلتهــم 

ــة إذ  ــاً للرحل ــاً هام ــد كان هدف ــل الأبيــض ق ــع الني ــدو أن الكشــف عــن مناب للســودان. ويب

يحدثنــا التقريــر في مواضــع مختلفــة عــن الإســتعدادات التــي أمــر الباشــا بإعدادهــا خــال 

بقائــه في الســودان لتســهيل مهمــة البعثــة التــي عــزم عــى إرســالها لإكتشــاف منابــع النيــل 

الأبيــض . فهــو قــد ))أمــر بإعــداد الآلات والأيــدي لكسر الشــالات مــن المحروســة والمديريات، 

))كــا أنــه أوفــد لهــذه الغايــة ســتين جنديــاً مــن البحريــة وثلاثــة قباطــن مــن الملمــن بفــن 

الرســم ، وزاد عليهــم كاتبــاً قديــراً للتقاريــر وخصــص لركبهــم ثلاثــة مــن أفخــر الذهبيــات((. 

وفي نهايــة التقريــر نعــررف أن محمــد عــي قــد عــن ســليمان كاشــف ))باشــيوغاً(( – ضابطــاً 

ــة التــي تقــرر  ــة البعث عظيــاً – لــإشراف عــى القــوات العســكرية التــي خصصــت لمصاحب

إرســالها للكشــف عــن منابــع النيــل الأبيــض . ولمــا كان مــن المتوقــع أن تواجــه هــذه البعثــة 

مقاومــة مــن الأهــالي، فقــد وجــه الباشــا بتدعيــم قوتهــا العســكرية ))بضــم ذهبيتــن عــى 

الذهبيــات المخصصــة وإركاب 500 جنــدي فيهــا بعــد موســم الفيضــان للمعاونــة في إكتشــاف 

13-  يبــدو أن الكشــف عــن منابــع النيــل لم يكــن هدفــاً علميــاً في حــد ذاتــه، بــل كان وســيلة للحصــول عــى المعــادن التــي 

أعتقــد محمــد عــي وجودهــا هنــاك . فهــو قــد ظــن أن تزايــد إهتــام قناصــل الــدول الأوروبيــة بمنابــع النيــل يعــود – كــا 

قــال في رســالة إلى الحكمــدار خورشــيد – إلى أنهــا ))لابــد أن تكــون في نفــس خــط العــرض الــذي تقــع فيــه أمريــكا. وبمــا أن 

 LB : نقــاً عــن .Hill    :   Opcit, P.32 .))المعــادن قــد وجــدت بكــرة في أمريــكا فــا بــد مــن وجودهــا في منابــع النيــل

                                      Abdin, No. 137,29 July 1836
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المنطقــة إكتشــافاً جيــداً والإســتعانة بهــم في تقويــة أســباب المحافظــة إذ لا يبعــد أن يعــرض 

طريقهــم بعــض الأشرار. وشرح للبعثــة ماموريتهــا، وأن تســر في هــذه الأيــام عــى أن يكــون 

ــرد في هــذا  ــه عقــب هطــول الأمطــار(( . ولم ي ــن الســر علي ــا يمك ــى م ــدء الســر إلى أق ب

ــد عــي  ــد أوردت أن محم ــة، إلا أن مصــادر أخــرى )14( ق ــد هــذه البعث ــر إســم قائ التقري

قــد أصــدر في 9 رمضــان 1255/6 نوفمــر 1839 وعقــب عودتــه مــن الســودان إلى مــر أمــراً 

عاليــاً كلــف بمقتضــاه البكبــاشي المــري ســليم قبــودان بهــذه المهمــة . هــذا وقــد قــام ســليم 

قبــودان خــال الفــرة 1839 – 1842 بثــاث رحــات فشــلت كلهــا في الكشــف عــن منابــع 

النيــل الأبيــض . إلا أنهــا بــددت الكثــر مــن الآراء الخاطئــة عنهــا.

    Hill 14-   راجــع نســيم مقــار : البكبــاشي المــري ســليما قبطــان والكشــف عــن منابــع النيــل الأبيــض )القاهــرة 1960( و

.: Opcit, PP. 68- 70
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نماذج من الحفر التي يجمع منها الأهالي التبر )صورتان(
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الأهالي يبيعون التبرى في سوق مدينة قيسان )صورتان(
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ــيء ))في  ــا في أن ين ــة الباش ــن رغب ــر ع ــا التقري ــات يحدثن ــر المواص ــال تطوي وفي مج

القريــب العاجــل(( خطــاً حديديــاً مــن أســوان عــر صحــراء العتمــور إلى أبي حمــد . وذلــك 

ــد محصولاتهــم إلى مــر دون تعــب ومشــقة لهــم  ــك المنطقــة مــن توري ليتمكــن تجــار تل

ــم.  ولدوابه

العلاقات بين مصر وكل من دارفور والحبشة في عهد محمد علي : 

ــور والحبشــة في  ــن مــر وكل مــن دارف ــات ب ــر أضــواء عــى العلاق يلقــي هــذا التقري

عهــد محمــد عــي . فهــو المصــدر الوحيــد – حســب علمــي – الــذي يحدثنــا عــن وفــد مــري 

مكــون مــن عشريــن شــخصاً برئاســة أحمــد بــك الجــداوي – ))مــن قدمــاء الكــراء المصريــن(( 

– أرســله محمــد عــي 1241/1825 مــع كثــر مــن الهدايــا القيمــة لتأمــن وتوســيع الطــرق 

التجاريــة مــع دارفــور. وقــد كان نصــف أعضــاء هــذا الوفــد مــن أتبــاع الجــداوي والنصــف 

الآخــر مــن أتبــاع محمــد عــي. غــر أن ســلطان دارفــور محمــد الفضــل )1215-1254/ -1787

1839( ))قابــل الإحســان بالإســاءة(( ورفــض هــذا العــرض لتحســن العلاقــات مــع مــر . بــل 

أعتقــل الجــداوي وكل أتباعــه. وقــد زعــم التقريــر أن محمــد الفضــل قتــل ثمانيــة عــر منهــم 

وســجن الجــداوي نفســه. وظــل الجــداوي أســراً لفــرة لا نســتطيع تحديدهــا ، ولكــن الأســتاذ 

هِــلْ قــد أشــار إلى أن محمــد عــي قــد ســعى لإطــاق سراحــه عــن طريــق بعــض تجار أســيوط 

الذيــن إشــتغلوا بتجــارة الرقيــق مــع دارفــور)15(. ويبــدو أن ))حادثــة دارفــور(( هــذه قــد 

أثــارت غضــب الباشــا وقــوت مــن عزمــه عــى غــزو دارفــور، وكانــت إحــدى الخطــوات التــي 

إتخذهــا في هــذا الســبيل هــي أن قــرب إليــه كل أفــراد اسرة محمــد الفضــل الذيــن نافســوه 

في الحكــم وفــروا إلى كردفــان خوفــاً مــن بطشــه )16(. ويحدثنــا التقريــر عــن إثنــن مــن هؤلاء 

: تيمــة ومحمــد أبــو مديــن، عــم وأخ الســلطان محمــد الفضــل عــى التــوالي . ففــي خــال 

بقــاء الباشــا في الروصــرص في طريقــه إلى فازوغــي في شــوال ســنة 1254/ ديســمبر – ينايــر 

1839 جــاءه ))قــاضي كردفــان ومفتيهــا تيمــة(( فأنعــم عليهــم ))بالخلــع الخاصــة فلبســوها 

ــل أكــر  ــر تفاصي ــورد التقري ــة وأعــى قدرهــم بهــذا الإنعــام الســامي((. وي ــه البهي في حضرت

.Ibid P. 30  -15

16-  أرســل محمــد عــي في ســنة 1830 خطابــاً إلى محمــد الفضــل دعــاه فيــه للتســليم. إلاأنــه رد عليــه بخطــاب رفــض فيــه 

ذلــك رفضــاً باتــاً . وقــال فيــه : )أمــا علمــت أن دارفــور محروســة محميــة بســيوف قطــع هنديــة وخيــول جــرد أدهميــه 

ــاء  ــاد والزهــاد والأقطــاب والأولي ــا العب ــا علمــت أن عندن ــة وشــبان يسرعــون إلى الهيجــاء بكــرة وعشــية. أم ــا كهول وعليه

الصالحــن مــن ظهــرت لهــم الكرامــات في وقتنــا هــذا. وهــم بيننــا يدفعــو شر ناركــم فتصــر رمــاداً (
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عــن محمــد أبــو مديــن ))أصغــر أخــوة(( محمــد الفضــل الــذي هــرب في 1252/1836 ))مــن 

ظلــم أخيــه وجــوره وأعتصــم بحكومــة ولي النعــم((. وعندمــا وصــل محمــد عــي إلى جبــل 

الرويــان شــالي الخرطــوم في 5 رمضــان 1254/22 نوفمــر 1838 جــاءه هنــاك مــن كردفــان 

أبــو مديــن الــذي وصفــه التقريــر بأنــه ))شــاب قــد حصــل عــى قــدر مــن القــراءة والكتابــة 

وأن لديــه الإســتعداد للتــرف بــرف المدنيــة بســبب صغــر ســنه((. وقــد صحــب أبــو مديــن 

ركــب الباشــا إلى الخرطــوم حيــث زعــم أن أخــاه ))رجــل مغــرور واقــع تحــت تأثــر الوهــم 

. وفي ســبيل إســتقرار ملكــه يبتعــد مراحــل كثــرة عــن الحــق والعدالــة(( ، ورداً عــى رجــاء 

أبــو مديــن للأخــذ بثــأره مــن أخيــه قــال لــه الباشــا : ))إن رغبتــي متجهــة إلى إجلاســك مــكان 

أخيــك(( . ثــم أنعــم عليــه بطاقيــة ))مزركشــة باســاك الذهــب وســيف مذهــب(( . وبعــد 

ذلــك عــاد أبــو مديــن إلى كردفــان ))ليقيــم فيهــا ناعــم البــال بفضــل المرتــب المقــرر لــه(( . 

ونعلــم مــن هــذا التقريــر أيضــاً أن إمبراطــور الحبشــة ســعى قبيــل بــدء رحلــة محمــد 

عــي للســودان لتحســن علاقــات بــاده مــع الســلطات التركيــة – المصريــة في الســودان بــأن 

أرســل هديــة للحكمــدار أحمــد باشــا ابــوودان . وقــد إســتجاب الأخــر لهــذه المبــادرة بــأن 

ــة ))نفيســة تليــق بــرف مــر(( إلى إمبراطــور الحبشــة  ــاً وهدي ــاء خطاب حمــل أحــد الأمن

ــه القاهــرة  ــل مغادرت ــد قب ــأن أع ــه ب ــالي(( هــذا الإتجــاه ودعم ــاب الع ــارك ))الجن ــد ب . وق

))هدايــا نفيســة(( لإرســالها عنــد وصولــه فازوغــي لإمبراطــور الحبشــة مــع المعــاون رســتم 

بــك مــن أقــدم مرافقــي الباشــا مــن الموظفــن المصريــن . غــر أن المشــائخ ))الذيــن تشرفــوا 

بــرف لثــم العتبــات الكريمــة في الخرطــوم(( أقنعــوا الباشــا بــأن يؤجــل إرســال تلــك الهدايــا 

ــن  ــن الطرف ــاً ب ــا كان عالق ــزول م ــة، ))وي ــن الحبش ــالماً م ــوودان س ــول أب ــود رس إلى أن يع

ــة  ــذه النصيح ــره – ه ــالف ذك ــيان الس ــط فس ــم – الضاب ــرر أحده ــد ب ــدر(( . وق ــن الك م

بقولــه: ))مــولاي إن الأحبــاش قــوم كالحمــر وهــم لذلــك إذا مــا عوملــوا عــى هــذا الوجــه 

يخــى أن تقــع حادثــة مثــل حادثــة دارفــور لأنهــم محرومــون مــن الإعتبــارات والمدنيــة(( . 

وعندمــا علــم الباشــا بعــد فــرة وجيــزة أن الرســول الــذي أرســل للحبشــة قــد عــاد ســالماً إلى 

القلابــات في طريــق عودتــه للخرطــوم ، وجــه أبــاودان لإرســال ))الهديــة الخديويــة المجهــزة(( 

إلى إمبراطــور الحبشــة مــع أحــد الضبــاط عــى أن يعمــل ليأخــذ مــن الإمبراطــور ))التعهــدات 

الكفيلــة بتأمــن الطــرق التجاريــة(( بــن البلديــن. 
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بعض المدن السودانية في التقرير : 

يشــر التقريــر إشــارات عابــرة لكثــر مــن قــرى ومــدن الســودان ، إلا أنــه يمدنــا ببعــض 

ــدة أنشــأه الباشــا في جهــات  ــة جدي ــي الخرطــوم ومــدني وعــن مدين المعلومــات عــن مدينت

ــيد  ــدار خورش ــد الحكم ــل عه ــوم قب ــت الخرط ــد كان ــي . فق ــد ع ــاها محم ــي وس فازوغ

باشــا )1838-1826( ))عبــارة عــن عــدد قليــل مــن المســاكن البســيطة المصنوعــة مــن القــش 

ــا  ــى فيه ــا فبن ــدال هوائه ــا ))لإعت ــيد أحبه ــر أن خورش ــة((. غ ــكل خيم ــى ش ــب ع والحط

قــراً ومســجداً وأنشــأ فيهــا بســاتين وطــرح فيهــا الحدائــق وشــجع الآخريــن إليهــا في ســبيل 

عمرانهــا((. وبفضــل ذلــك تطــورت هــذه المدينــة حتــى أصبح عــدد المنــازل فيها في عــام 1838 

أربعمائــة إلى خمســائة منــزل. واصبحــت في فــرة وجيــزة مركــزاً تجاريــاً هامــاً تجمــع فيــه 

))كثــر مــن ملــل الأفرنــج والــروم والقبــط(( . ويبــدو أن هــؤلاء قــد شــكلوا عــدداً لا بــأس بــه 

إذ أنهــم طلبــوا مــن محمــد عــي خــال زيارتــه للمدينــة في طريــق عودتــه مــن فازوغــي)17( 

ــاء كنيســة يتعبــدون فيهــا مجتمعــن رغــم إختــاف مذاهبهــم. ووافــق  أن يســمح لهــم ببن

الباشــا عــى ذلــك ))بقصــد إعــار المدينــة(( . إلا أنــه يبــدو أن هــذا المــروع لم يتــم إذ أننــا 

نعــرف أن أول كنيســة أقيمــت في الســودان خــال العهــد الــركي – المــري كانــت في ســنة 

1846)18(. أمــا مدينــة مــدني فقــد بلــغ عــدد منازلهــا عنــد مــرور ركــب محمــد عــي عليهــا 

في طريقــه إلى فازوغــي ))نحــو مائتــي أو ثلاثمائــة مــن المنــازل وثكنــة كبــرة تســتوعب الأيــا 

ــة أشــهر في العــام((. وقــد أمــر  مــن الجنــود ومستشــفى وشــونة وســوقاً عظيــاً تفتــح ثلاث

ــكان  ــك الم ــه إلى ذل ــد وصول ــن فازوغــي عن ــرب م ــد عــي بالق ــة محم ــا بإنشــاء مدين الباش

ــرة ))بحمــل هــذا  ــة جدي ــر 1839. ولــي تكــون هــذه المدين في 17 ذوالقعــدة 1254/1 فبراي

الإســم الكريــم((، ولــي تكــون ))أعظــم وأكــر بــاد الســودان((، أمــر الباشــا بأحاطتهــا بســور 

وإنشــاء الحدائــق والبســاتين فيهــا ، وإســكان كل مــن يرغــب في ســكناها والإقامــة فيهــا((.

وتوجــد حتــى يومنــا هــذا بقايــا مدينــة بناهــا الأتــراك – المصريــون في الشــاطئ الشرقــي 

للنيــل الأزرق في مواجهــة قريــة أم درفــة الحاليــة. وتعــرف بأســم فامكــة، وغالبــاً مــا تكــون 

ــة محمــد عــي الســالفة الذكــر . وقــد حدثنــي أحــد أهــالي أم درفــة – رمضــان  ــا مدين بقاي

17- وصل ركب الباشا من فازوغلي إلى الخرطوم في 7 ذو القعدة 11/1254 فبراير 1839.

18- ســعاد عبدالعزيــز أحمــد: التعليــم غــر الحكومــي في شــال الســودان 1898-1956 )رســالة ماجســتير، الخرطــوم 1979( 

ص 221.
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محمــد مقبــول الــذي يبلــغ مــن العمــر آنــذاك  ثمانيــة وســبعين عامــاً – أن عدداً مــن المصريين 

قــد أســتقروا في تلــك الجهــات. بــل أن المــري يوســف حمــد أغــا وعائلتــه مــا زالــوا يســكنون 

حتــى يومنــا هــذا في قريــة العرديبــة التــي تقــع بالقــرب مــن أم درفــة. 

السودانيون في التقرير :

لعلنــا نعلــم جميعــاً أن طبيعــة وعــادات الســودانيين وقــت كتابــة هــذا التقريــر تختلــف 

عــا هــي عليــه اليــوم . فقــد عــرف عنهــم – خاصــة الزنــوج منهــم – إصرارهــم عــى حياتهــم 

ــر أن  ــش. غ ــب العي ــن مطال ــداً م ــر ج ــم باليس ــم ، وإقتناعه ــم وجباله ــيطة في دياره البس

مــدوني هــذا التقريــر قــد تناســوا هــذه الحقيقــة خاصــة عنــد حديثهــم عــن مــن ســموهم 

))الجبليــون(()19( مــن ))طوائــف العبيــد((. فقــد تحــدث التقريــر عنهــم بــإزدراء وســخرية 

ــردون  ــوم مت ــالم . وهــم ق ــن أحــوال الع ــون شــيئاً ع ــام لا يفقه ــم كالأنع ــم ))بأنه ووصفه

يســكنون الصحــراء والــراري. وكل حياتهــم عبــارة عــن جهــل وكســل . ومشــاكلهم مقرونــة إلى 

البيــع والــراء مــن بنــي نوعهــم . ومــن يملــك منهــم سريــراً يســمى العنقريــب . أو يســتطيع 

أكل الحبــال المأخــوذة مــن الجلــد )20(. كلــا جــاع فهــو الغنــي المتــرف بالــرف المفــرق 

ــك العــر  ــذي شــاع ذل ــي ال ــاد المتجن ــن الســاء والأرض((. ويعكــس هــذا الزعــم الإعتق ب

عــن بدائيــة وهمشــية ووحشــية الســودانيين. ولعــل مــدوني هــذا التقريــر قــد قصــدوا بذلــك 

أيضــاً تبريــر نظــرة محمــد عــي المتعاليــة والوصايــة التــي إفترضهــا لنفســه عــى الســودانيين 

. فبينــا يزعــم أن إبتــاء الســودانيين بالعــداوة ))جعــل ميولهــم منحــرة في الغــارة(( 

إدعــى في موضــع آخــر ))أن ســفك الدمــاء مخالــف لأمــر الجنــاب العــالي في كل الوجــوه((. 

وتظهــر الوصايــة التــي أدعاهــا الباشــاعلى الســودان مــن زعــم التقريــر أن الســودنيون قــد 

ظلــوا مســتغرقين ))غياهــب الجهــل والكســل لأنهــم لم يوفقــوا إلى ســيد رحيــم يوجــه إليهــم 

أنظارهــم ويشــملهم برعايتــه منــذ أن خلقهــم اللــه إلى العــر الحــاضر. فبقــوا عــى الفطــرة 

19- المقصــود بالجبليــن الزنــوج ســكان البــاد الأصليــن . وســموا كذلــك لأنهــم يســكنون في الجبــال. ويســمون أنفســهم الآن 

)الجبلاويــون(. وهــم ينتمــون إلى عــدد مــن القبائــل مثــل قبيلــة فامــادو وفارنجــو الرقاريــق. وقــد تــزاوج فيهــم الســودانيون 

العــرب الــذي نزحــوا إلى تلــك المناطــق بغــرض التجــارة. ونتــج عــن ذلــك مجموعــات زنجيــة – عربيــة لا تــزال تســكن هــذه 

المناطــق. وقــد تحدثــت خــال رحلتــي الميدانيــة مــع عــدد منهــم ولاحظــت أنهــم يفضلــون تعريــف أنفســهم بقبائــل آبائهــم 

: جعليــن ، محــس ، دناقلــة الــخ، ولا يرضــون مطلقــاً أن تنســبهم إلى الفلاتــة. بــل وأن العلاقــات بينهــم وبــن المجموعــات 

الكبــرة مــن الفلاتــة التــي تســكن عــى ضفــاف النيــل الأزرق غــر وديــة.

20-  أنظر هامش رقم122، 44.   
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ــن في  ــك الهائم ــض لأولئ ــه قي ــن الل ــاس. ولك ــوال الن ــى أح ــون ع ــك الواقف ــهد بذل ــا يش ك

وادي الحرمــان ولي النعــم العــادل الرحيــم فجاءهــم كالخــر مــن لــدن  الــرب المجيــد. وكان 

لمقدمــه الســعيد فيضــاً وبركــة . ونفــخ روح الحيــاة في ســكان البــاد الذيــن كانــوا كالأمــوات 

فعــادوا إلى الحيــاة أنفــر وأقــوى مــا كانــوا . وأقــر بذلــك العلــاء والمشــائخ، ولمــس ذلــك كل 

فــرد مــن أفــراد الشــعب((. وتظهــر هــذه الوصايــة بصــورة أوضــح في خطــاب وجهــه الباشــا 

لمشــائخ البــاد زعــم فيــه: ))لا يخفــى عــى ذوي العقــول أن ســكان أقســام المعمــورة كانــوا 

ــوا  مثلكــم في العصــور التــي خلــت محرومــون مــن الرفاهيــة . ولكــن ســكان كل قطعــة نال

الــرف الإنســاني وحظــوا بالرفاهيــة والنعــم . فحباهــم اللــه بالطاقــة الصمدانيــة . كل هــذا 

نالــوه عــن طريــق دليــل إتخــذوه لهــم . فهانــذا دليلكــم . فيــرُوا عــى بركــة اللــه وأقبلــوا 

نصائحــي وتمســكوا بالســباب التــي ســأشرحها لكــم . وإني آمــل مــن فضــل اللــه الخــاص لكــم 

مــن أحوالكــم الموجبــة للمــال ...... وهــذه الدنيــا مقســمة إلى خمــس قــارات وليــس فيهــا 

إلا قــارة إفريقيــا ســكانها هــم الذيــن حرمــوا مــن لــذة المأكــولات والمشروبــات ومــن فوائــد 

التجــارة((. بــل أن التقريــر قــد زعــم أن ))ســكان الممالــك الإســامية(( قــد إعترفــوا بقصورهــم 

وعجزهــم وتشرفــوا بقبــول تلــك الوصايــة طواعيــة وعــن رضى إ ذ تأثــر مشــائخهم بمــا جــاء 

في هــذا ))الخطــاب الســامي(( الــذي جعلهــم ))يذرفــون دمــوع الفــرح مــن تاثرهــم بهــذه 

المجامــات(( . وجــاء في ردهــم عــى خطــاب الباشــا:

))يا محسن من لطفك أحسنت إلينا

تالله لقد آثرك الله علينا

ــرض !!(( ولا  ــول والع ــات الط ــط في درج ــن في الأرض وأح ــل م ــة أجه ــن في الحقيق نح

ــذه  ــدره به ــه لا يمكــن أن يحــط إنســان – مهــا كان – مــن ق ــي في حاجــة للقــول بأن أظنن

الصــورة . وبالتــالي فالراجــح أن هــذا الــرد المزعــوم قــد قولــه مدونــو التقريــر لأولئــك المشــائخ.

6 - التقرير والغزوات لصيد العبيد: 
عندمــا نــر الرحالــة الذيــن زاروا الســودان وغــره مــن البــاد الإفريقيــة التــي إشــتهرت 

بتجــارة الرقيــق في القــرن التاســع عــر كتبهــم في أحــوال الرقيــق قامــت حركة قويــة في أوروبا 

تهــدف إلى إلغــاء الــرق وتجــارة الرقيــق هنــاك . وقــد بــادرت الحكومــة البريطانيــة بالإتصــال 

بمحمــد عــي في نوفمــر 1837 بــأن أوفــدت قنصلهــا كامبــل والدكتــور جــون بورنــج)21( لمقابلــة 

21- شكري: بناء دولة محمد علي، ص 578.
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الباشــا، وحثــه عــى إلغــاء هــذه التجــارة المشــينة . وقــد وعدهــم بالعمــل في خطــوات وئيــدة 

لإلغائهــا إذ أنــه – حســب زعمــه – لا يمكــن القضــاء عليهــا قضــاءاً مبرمــاً في مــرة واحــدة )22(. 

وقــد ذكــر شــكري في مقالــه عــن رحلــة محمــد عــي للســودان أن الباشــا قــد أصــدر وهــو 

بالخرطــوم : الأوامــر الرســمية بإبطــال صيــد الرقيــق(()23(. ويقصــد بذلــك الغــزوات المســلحة 

التــي درج المســئولون في الســودان منــذ بدايــة الغــزو الــركي – المــري عــى إرســالها ســنوياً 

لأخــذ النــاس رقيقــاً بالقــوة مــن جبــال النوبــة وأوطــان الشــلك عــى ضفــاف النيــل الأبيــض. 

وأضــاف شــكري أن الباشــا قــد أذاع مــن الخرطــوم المنشــورات مؤكــداً ذلــك )24(. 

ــر  ــك الأوام ــاً تل ــن مطلق ــة لم يتضم ــر الرحل ــي أن تقري ــرعى إنتباه ــد إس ــه ق ــر أن غ

المزعومــة، بــل أن ذلــك لم يــرد حتــى في ترجمــة شــكري نفســه لهــذا التقريــر . وعليــه فحتــى 

إذا أصــدر محمــد عــي هــذه الأوامــر قبــل بــدء رحلتــه ، فمــن الغالــب أنــه لم يكــن مقتنعــاً 

بذلــك بــل فعلــه تحــت ضغــط الــدول الأوروبيــة . فلــو كان مصمــاً على وقــف تلــك الغزوات 

لأعلــن عــن تلــك السياســة خــال رحلتــه وحــث مرءوســيه عــى تنفيذهــا كــا فعــل ذلــك 

مــراراً في شــأن التنقيــب عــن الذهــب وتطويــر الزراعــة. بــل أن التقريــر يذكــر أن الحكمــدار 

ــودان  ــه في الس ــي نفس ــد ع ــد محم ــال تواج ــام خ ــد ق ــو ودان )1834-1838( ق ــد أب أحم

ــق في جهــات فازوغــي حيــث أسر نحــو خمســائة  ــل رقاري ــن : الأولى إلى جب بإرســال غزوت

مــن الرجــال والنســاء والأطفــال ، والثانيــة إلى ))ســكان الجبــال في جهــة كردفــان(( التــي أسر 

فيهــا عــدداً آخــر مــن العبيــد.

22-  المصدر السابق، ص 578.

23- رحلة محمد علي ، ص 40.

24- المصدر السابق، ص 40.



رحلة محمد علي باشا إلى السودان30

خاتمــة : 

بالــغ مدونــوا هــذا التقريــر في تعظيــم محمــد عــي والتطبيــل لــه . فهــم قــد وصفــوه 

بالحــرص الدائــم والمســتمر عــى مصالــح الرعيــة تــارة ، وبالمتمتع بالحكمــة البالغة والشــجاعة 

النــادرة والثبــات الفريــد عنــد الشــدائد والمحــن تــارة أخــرى . رغــم ذلــك فــأن أهميــة هــذا 

ــودان كان  ــوارد الس ــتغلال م ــأن إس ــة ب ــر القائل ــة النظ ــد وجه ــه يؤي ــن أن ــع م ــر تنب التقري

الهــدف الرئيــي للغــزو الــركي – المــري للبــاد ســنة 1821-1820 . وفي نفــس الوقــت فأنــه 

يمدنــا بمعلومــات هامــة – وأحيانــاً جديــدة – عــن ســودان ذلــك الزمــن .
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صورتان للطرنباش
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نص وتحقيق التقرير

ــر  ــا الكب ــان مولان ــة ســاكن الجن ــة الســودان ، رحل ــز أبحــاث مــر المعــاصر ، علب مرك

محمــد عــي إلى الســودان، مترجمــة عــن وثيقــة تركيــة محفوظــة في ملــف المتفرقــات )دوســيه 

بــدون تاريــخ مــن المحفظــة نمــرة 123 عابديــن، رجــب – شــوال ســنة 1254(

لمــا كان مولانــا الخديــو )25( صاحــب المآثــر العاليــة – دام في مركــز جلالــه إلى يــوم القــرار 

– موفقــاً مــن لــدن الحــق جــل وعــا في تكويــن أمــة حســيمة وإنتــاج أعــال عظيمــة ، فأنــه 

ــه عــى أريكــة العــز والشــأن ، وأســتظل ســكان  ــع في ــذي ترب ــك الوقــت الســعيد ال ــذ ل من

ــم  ــن حنكته ــم كل الذي ــرات ، حك ــوف بالم ــت المحف ــذا الوق ــطوته إلى ه ــول س ــاد بط الب

ــة  ــباب الرفاهي ــتحصال أس ــى إس ــه ع ــد نفس ــه عاه ــار بأن ــزم ســكان كل دي ــارب ، وج التج

للرعايــا ، وإســتكمال وســائل الأمــن والطمأنينــة للبرايــا . وكان ديدنــه تنظيــم مناظــم البــاد 

وتقديــم مصالــح العبــاد . فقــام بمقتــى مــا جبــل عليــه مــن علــو الهمــة وســمو الرأفــة إلى 

النظــر بعــن العنايــة إلى حالــة ســكان بــاد الســودان المســتظلين بظلالــه الســنية الذيــن رأى 

فيهــم القابليــة لإقتبــاس لوامــع النظــام ، وإلى وضــع الترتيبــات الكفيلــة بتحويلهــم إلى طريــق 

المدنيــة . ورأى بثاقــب فكــره أن الســودان – لبعــده عــن مقــر الحكومــة التــي منقبــة العدالــة 

– محتــاج إلى توحيــد تطويــر ســكانه المشــتتة وأمزجتهــم المفتتــة غــر المؤتلفــة بقــدر الإمكان، 

ــدون في  ــه ، لا ســيما وأن الم ــة في ــة والزراعي ــاج إلى إســتقرار الشــئون التجاري ــه محت ــا أن ك

كتــب الجغرافيــا والمشــهور إلى يومنــا هــذا أن تجــارة الســودان الأصليــة منحــرة في الجلــد 

والصمــغ والعــاج والتــر ومــا إلى ذلــك . ويتضــح مــن هــذا بجــاء أن معــدن الذهــب موجــود 

بالفعــل في هــذه البــاد . ولهــذه الأســباب إعتــزم جنابنــا العــالي زيــارة الســودان لمــا في هــذه 

الســياحة مــن مــررات حســنة، وقــرر الوصــول إلى معرفــة حقيقــة هــذا التــر. 

ــع عــى  ــام بعــض المعدنــن إلى أقــاصي بــاد الســودان وأطل فأوفــد فيــا تقــدم مــن أي

ــان  ــود في الودي ــر الموج ــر الت ــاهدوا أث ــم ش ــم أنه ــم منه ــورود. فعل ــة ال ــم المتعاقب تقاريره

الموجــودة في الأراضي المنبســطة في قزنقــور )26(. ومــا جاورهــا )27(. فأســتقر رأيــه عــى إســتخراج 

25- كان إســاعيل )1863-1879( هــو أول مــن منحــه الإمبراطــور العثــاني لقــب خديــو . إلا أن محمــد عــي )1848-1805( 

، وخليفتــه عبــاس وســعيد )1848-1863( أطلقــوا أحيانــاً عــى أنفســهم هــذا اللقــب في مكاتبهــم الرســمية.

26- المقصــود قريــة كشــنكرو الحاليــة الواقعــة غــربي أغــرو . هــذا وقــد ظــن محمــد عــي أن الذهــب يوجــد في ))خــور 

ــه نصــاً  ــد أورد فــي ترجمت ــة . غــر أن شــكري ق ــوبي هــذه القري الذهــب(( الواقــع عــى مســرة خمــس ســاعات جن

مبهــاً قــال فيــه أن مناجــم الذهــب وجــدت ))بجــوار فاشــنغارو(( في ))أقــاصي الســودان((. رحلــة محمــد عــي ، ص 45.

ــاوي  ــدس النمس ــادة المهن ــاك : الأولى بقي ــب هن ــن الذه ــب عل ــن للتنقي ــل 1837 بعثت ــي في إبري ــد ع ــل محم 27- أرس
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التــر. وعمــد إلى صاحــب الســعادة خــر الديــن بــك ، الــذي أحــرز رتبــة الأمــرالاي في البحريــة 

المصريــة المنصــورة وحصــل عــى الفخــار والإمتيــاز بأســتخدامه أكــر مــن ســنتين في المصالــح 

ــد  ــهرته وعق ــف ش ــور . وضاع ــدن المذك ــاً للمع ــه أمين ــه بتعيين ــى درجت ــة )28(. فأع الداخلي

العــزم عــى تتويــج مجموعــة أثــار حضرتــه الخديويــة بقلــع الشــالات وإزالتهــا بنيــة توفــر 

ــك والآلام للســياح وهــواة الســياحة. ولمــا كان إخــراج هــذه الفكــرة مــن  الأمــان مــن المهال

حيــز الفكــر إلى حيــز الفعــل ، محتــاج إلى مــدة مديــدة رأى أن يبــدأ العمــل في شــال أســوان 
فتكــر الحجــارة وتفتــح الطــرق للملاحــة فيــه بالقــدر الــذي يســمح بمــرور الذهبيــات )29(  

والســفن الأخــرى نــاشرة أشرعتهــا آمنــة مــن الخطــر والهلكــة وغنــي عــن الإيضــاح أن البحــر 

الأبيــض )30( يجــري مــن الجهــة الغربيــة لجزيــرة ســنار ، ومــن الجهــة الشرقيــة البحــر الأزرق 

)31(. ومــع ذلــك فأنهــا يتصــان أحدهــا بالآخــر في الجهــة البحريــة مــن مدينــة الخرطــوم 

المعــدودة مــن مرافــئ جزيــرة ســنار عــى بعــد ربــع ســاعة منهــا . ومــع ذلــك فــأ الجنــاب 

العــالي رغبــة منــه في إستكشــاف المنابــع )32( وتحقيــق مــا كتبتــه كتــب الجغرافيــا ليكــون عمله 

تــذكاراً وهديــة للأخــاف، أمــر  بأعــداد الالآت والأيــدي لكــر الشــالات مــن المحروســة )33( 

ــة  ــة وثلاث ــن البحري ــاً م ــة ســتين جندي ــذه الغاي ــد  له ــه أوف ــا أن ــالها . ك ــات وإرس والمديري

ــي( .  ــر )جرنالج ــراً للتقاري ــاً قدي ــم كاتب ــم ، وزاد عليه ــن الرس ــن بف ــن الملم ــن )34( م قباط

روســيجير )Russegger( ، والثانيــة بقيــادة مهندســه الخــاص بوريــاني )Piedmontese Boreani( وبعــد مــي ســتة أشــهر 

في التنقيــب هنــاك رفعــت البعثتــان للباشــا تقريريــن متضاربــن تضاربــاً تامــاً . فبينــا كان روســيجير متفائــاً أوضــح بوريــاني 

عــدم جــدوى البحــث عــن الذهــب في تلــك المناطــق. راجــع محفظــة رقــم 265 عابديــن، ملــف حكمــدار الســودان ، ترجمــة 

الوثيقــة التركيــة رقــم 88 بتاريــخ 22 محــرم ســنة 1254 وHill, Opcit,P. 67. والمقتطفــات باللغــة الإنجليزيــة مــن تقريــر 

روســيجير التــي كتــب أصــاً باللغــة الألمانيــة أرجــع إلى : -Dunn: Notes, pp.- 31 26. ويبــدو أن محمــد عــي غضــب عــى 

بوريــاني لتقريــره المتشــائم مــا إضطــره إلى تغيــر رأيــه زاعــاً أن الطريقــة التــي أتبعهــا في التحليــل لم تكــن دقيقــة. 

رفاعــة رافــع الطهطــاوي: مناهــج الألبــاب المصريــة في مباهــج الآداب المصريــة )الطبعــة الثانيــة، القاهــرة 1912( مــن 255-

56. وقــد أرغــم محمــد عــي بوريــاني – رغــم إصابتــه بالحمــى – عــى الذهــاب مــرة أخــرى للتنقيــب عــن الذهــب في تلــك 

..Hill: Opcit, p. 67 الجهــات مهــدداً بفصلــه مــن منصبــه مديــراً لترســانة )دار الســاح( ببــولاق إن لم يفعــل ذلــك

28-يقصد أنه عمل موظفاً لمدة عامين في المصلحة المختصة بالشئون الداخلية.

29- جمع ذهبية وهي المركب للركاب.

30-يقصد النيل الأبيض.

31-يقصد النيل الأزرق. 

32- يقصد الكشف عن منابع النيل الأبيض.

33- يقصد القاهرة.

34-  المفرد قبطان وهو البحار. 
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ــك  ــن ب ــم خــر الدي ــام عــي إبراهي ــم ق ــات . ث ــة مــن أفخــر الذهبي وخصــص لركوبهــم ثلاث

أمــن المعــدن في 27 جــادى الآخــر )1254( )35( مســتصحباً معــه الآلات الصناعيــة والأدوات 

المعدنيــة. ثــم أرســل في التاســع مــن رجــب )36( صاحــب الســيادة الأمــرلاي رســتم بــك – أحــد 

ــة )37( – ليتــولى الإشراف عــى الذهبيــات والفنجــات )38( مــن شــالات  أعضــاء شــورى المعاون

أصــوان )39( ووادي حلفــه . وذلــك مراعــاة للاحتيــاط إذا مــا تعــذر مــرور الباخــرة. ثــم تحــرك 

ركاب مولانــا الــدوار الأكــرم والخديــو المعظــم الســادس والعشريــن مــن رجــب )40( المرجــب 

وركــب الباخــرة مســتعيناً بعنايــة الإلــه مســتصحباً معــه صاحــب الســعادة الميرلــو )41(يعقــوب 

ــن  ــك المخصــص لخدمــات ســموه الســنية، وتســعة أشــخاص مــن رجــال حاشــيته الحائزي ب

ــا المحــرم توســيجية، قنصــل  ــاشي )42( والغــول أغــاس )43( ، وجنب ــة القائمقــام، والبكب عــى رتب

عــام دولــة اليونــان )44( الــذي أظهــر رغبــة في الســفر في الموكــب الخديــوي، والمــرلاي غبطــاني 

بــك )45( كبــر الأطبــاء ، والقائمقــام عــارف أفنــدي أحــد نظــار أقــام المعاونــة ومعــه ثلاثــة مــن 

35- الموافق 17 سبتمبر 1838.

36-  الموافق 28 سبتمبر 1838.

37- يقصــد ديــوان شــورى المعاونــة الــذي ســمي أيضــاً ديــوان المعيــة الســنة. وهــو إســم أطلــق عــى ديــوان الوالي أي حاشــية 

الــوالي. وبعــد مــرض محمــد عــي ســنة 1848/1264 قــام هــذا الديــوان بمهمــة مجلــس خــاص ســمي ))المجلــس الخصــوصي(( 

ــوان  ــة في مــر إســم ))الدي ــد زوال نظــام الخديوي ــوان بع ــق عــى هــذا الدي ــد أطل ــوالي. وق ــرار ال ــوة ق ــه ق وكان لقرارات

الســلطاني(( و ))الديــوان الملــي((. وعنــد نهايــة الملكيــة في مــر أطلــق عليــه إســم ))ديــوان الجمهــورة المصريــة(( ، بينــا 

ســمي في أول فبرايــر 1958 ))ديــوان رئاســة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة(( . مطبوعــات دار الوثائــق التاريخيــة القوميــة : 

المعيــة الســنية ، الســجل الأول مــن 6 محــرم ســنة 1245 إلى 6 رجــب 1246، في المقدمــة. 

38- جمع فنجة وهي المركب. 

39-  المقصود أسوان.

40-  الموافق 15 أكتوبر 1838.

.)Amir-I liva( 41-  المقصود أمير اللواء

42-  المقصود البنباشي )Binbasi( . وهو الميجور أو قائد البلتون.

ــم  ــط عظي ــاسي )Sol Qol Agasi( والأول ضاب ــول أغ ــول غ ــاسي« )Sag Qol Agasi( أو ص ــول اغ ــاغ غ ــود »ص 43-  المقص

مهمتــه قيــادة الجيــش في الجنــاح الأيمــن بينــا كان عــى الثــاني قيــادة الجيــش في الجنــاح الأيــر . هــذا وإن الأول أعــى 

رتبــة مــن الثــاني. 

ــت  ــان في مــر خــال الفــرة 1833-1854 وكان ــذي عمــل قنصــاً لليون 44- المقصــود Mikhail Tossitza (1833-1854 ال

 Hill, R. A .ــا ــوفى في أثين ــزت في الإســكندرية وت ــارة واســعة تمرك ــك تج ــا امتل ــي، ك ــد ع ــع محم ــة م ــات صداق ــه علاق ل

.Biographical Dictionary of the Sudan (London 1976),p.361

45- ورد هذا الإسم خطأ في ترجمة شكري ))جيطاني بك(( رحلة محمد علي ، ص 47.
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ــرى  ــل لتيســر مشــاهدة الق ــن شــاطئ الني ــرب م ــون بالق ــب الميم ــار الموك ــاب )46( وس الكت

وزراعتهــا. ولمــا وصــل الركــب الســعيد أمــام قريــة العطــف – التابــع لإقليــم الجيــزة والواقعــة 

عــى مســرة ســبع ســاعات مــن المحروســة – توقفــت الباخــرة عــن المســر بســبب مصادفتهــا 

وحــاً . فهرعــت الخلائــق مــن كل فــج وزاد عددهــم عــن الألــف ، وســعوا بحــراً وبــراً لتطهــر 

الطريــق ، ولكنهــم لم يجــدوا ســبيلاً لذلــك . فتعطــف مولانــا وســمح للمتجمهريــن بالعــودة 

إلى مســاكنهم بعــد أن أجــزل لهــم العطايــا الســنية في مقابــل مــا لقــوه مــن التعــب والمشــقة 

. ووصــل الكثــرون ومعهــم الالات الواقيــة مــن الإقليــم المذكــور ومــن ترســانة بــولاق عقــب 

إنــراف الفلاحــن . وأمكــن تخليــص الباخــرة مــن المــكان المذكــور . وبعــد أن صــدرت الأوامــر 

إلى المنقذيــن بتعقــب آثــار الموكــب الســعيد، إســتقل الباخــرة وســار الموكــب البحــري بعــد 

عــر اليــوم التاســع والعشريــن مــن رجــب )47( قاصــداً المنيــا، فوصــل إليهــا في غــرة شــعبان 

)48( ، فنــزل بالقــر الخديــو الكائــن بالمنيــا وشرفــه بمقدمــه المبــارك . وتصــادف وجــود حــرة 

صاحــب العطوفــة ســليم باشــا مفتــش الأقاليــم الصعيديــة فحظــي بــرف المثــول وتقبيــل 

ــات  ــدار التنبيه ــا في إص ــن قضاه ــا يوم ــالي بالمني ــه الع ــث جناب ــم . ومك ــات ولي النع عتب

ــاء  ــت الأنب ــة )49(. ولم وصل ــر الحجازي ــة الذخائ ــوية مصلح ــم ، وتس ــؤن الأقالي ــة بش المتعلق

بوصــول الباخــرة أمــام ســاقية مــوسى )50( إحــدى البنــادر الصعيديــة ، إســتقل جنابــه العــالي 

الباخــرة منهــا فوصــل إلى إســنا يــوم الخميــس )51( حيــث زاد أهلوهــا فخــراً بــرف قــدوم ولي 

النعــم . وغادرهــا يــوم الســبت فوصــل منهــا إلى بلــدة أســوان في التاســع مــن شــهر شــعبان)52(.  

ــد مــرت مــن  ــون للبحــر الأبيــض ق ــي يســتغلها المندوب ــات الت ــا ســموه أن الذهبي ورأى فيه

46- ذكــر هــل أن ضمــن مــن صحبــوا الباشــا في رحلتــه المعــدن أحمــد أفنــدي يوســف وثلاثــة مهندســن فرنســيين – دارنــو 

ــد  ــة بالتحدي ــال الأربع ــؤلاء الرج ــاء ه ــر أس ــر التقري ــر  Hill: op. cit, p.67 لم يذك ــرت Lambert وليف D’arnaud ولام

ــد كان ليفــر  ــه. هــذا وق ــروا في ــن ذك ــوا ضمــن التســعة أشــخاص مــن رجــال حاشــية الباشــا الذي ــم كان ــدو أنه ولكــن يب

مهندســاً مشــهوراً ببراعتــه في علــم المعــادن. وقــد ســبق أن اســتخدمه محمــد عــي في مدرســة المعــادن المصريــة. الطهطــاوي 

ــاب ، ص 256.  : مناهــج الألب

47- الموافق 18 أكتوبر 1838.

48-  الموافق 20 أكتوبر 1838.

49- يقصد الأوامر التي أرسلها الباشا فيما يتعلق بتموين الحجاز.

50- بدلًا من »ساقية موسى« سمى شكري هذا المكان »موسى«. رحلة محمد علي ، ص 47.

51- أخطأ شكري بأن ذكر أن ركب محمد علي وصل إلى إسنا يوم الجمعة . المصدر السابق، ص 47.

52- الموافق 28 أكتوبر 1848.
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الشــال وأمــر بذهابهــا إلى الخرطــوم )53(. وأتضــح أن الباخــرة لم تســتطع المــرور مــن الشــال 

ورأى أن الحاجــة ماســة إلى الذهبيــات التــي مــرت بصحبــة رســم بــك الــذي أســلف ذكــره . 

فوصلــت أمــام بريــة أصــوان )54( المعــدودة مــن الأعاجيــب المصريــة . فأنتقــل جنابــه العــالي 

إلى الذهبيــات في 11 شــعبان )55( قاصــداً إلى المــكان المقصــود.. 

وفي 13 و15 و 16 شــعبان )56( مــر الركــب عــى كرســكو ووادي حلفــه )57( وعبكــة )58(ومــر 

في اليــوم الســابع عــر مــن شــعبان )59(مــن شــالات ســمنة وكســنجرة )60(.  وشرف مولانــا ولي 

النعــم الفنجــة الخاصــة بســموه بزيارتــه الشريفــة ليكــون ذلــك باعثــاً عــى تشــجيع مــن كانوا 

في معيتــه الســنية . ومــر في الســاعة العــاشرة والنصــف مــن النهــار مــن شــال أمبكــوة وأنتظــر 

حتــى الصبــاح وصــول الذهبيــات . ولم يكــون مــع ســموه شيء مــن المأكــول والملبــوس، ولكــن 

لم يشــاهد أي أثــر للمراكــب . ولم تصــل أنبــاء عــن مــكان وجودهــا فأنشــغل خاطــره الشريــف 

ــد الراحــة فأضطــر  ــه)61(. وفق ــل بلباب ــد مســها ســوء . وتبلب ــات ق ــون الذهبي وخــاف أن تك

إلى العــودة في الرابعــة نهــاراً. ورأى إحــدى الذهبيــات وقــد مــرت مــن البــاب الأول . وبينــا 

ــال  ــاح إنقطعــت الحب ــوب الري ــاني مــع عــدم هب ــاب الث ــت عــى وشــك المــرور مــن الب كان

ــار، وأخــذت الذهبيــة في التراجــع فجــأة فأصطدمــت  التــي كانــت تجــر بهــا مــن شــدة التي

ــة المــدد  ــا طالب ــذرة بهجــوم المــاء إلى داخله بحجــر وأصيبــت بعطــب. فتعــالى الأصــوات من

ــا  ــوان. وأضطــر مولان ــم في خــال بضــع ث ــور العزائ ــاً لفت ــداء موجب ــة. وكان هــذا الن والمعون

حفظــه اللــه أمــام هــذا الإضطــراب أن ينــزل فيقــف عــى قطعــة مــن الحجــر في مجــرى النيــل 

. وأخــذت الذهبيــة تنطلــق مــن البقعــة التــي أصيبــت فيهــا ســائرة مــع التيــار بسرعــة. إلا 

53- يقصــد الثــاث مراكــب التــي أمــر محمــد عــي بإرســالها لإكتشــاف منابــع النيــل الأبيــض. إختــار محمــد عــي خــر 

الديــن ليتــولى قيــادة هــذه البعثــة . إلا أنهــا لم تبحــر مــن الخرطــوم إذ أن محمــد عــي أعفــى خيــر الديــن مــن قيادتهــا 

وأوكل ذلــك لضابــط بحــري آخــر . وهــو البكبــاشي ســليم قبــودان.

54- يقصد أسوان.

55- الموافق 30 أكتوبر 1838.

56- الموافق 31 أكتوبر و 3 نوفمبر و 4 نوفمبر 1838 على التوالي.

57- المقصود وادي حلفا.

58-  أخطأ شكري بتسمية هذه القرية أبكة . رحلة محمد علي، ص 48.

59-  الموافق 5 نوفمبر 1838. 

60- زعم شكري أن ركب الباشا وصل في ذلك اليوم إلى مكان سماه ))كشنغارو(( . المصدر السابق ص 48.

61-  المقصود إهتم بالأمر.
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أن النويتــة)62(. تمكنــوا مــن نــر القلــوع )63(. ووضــع العقبــات. وبفضــل مــا فعلــوه التصقــت 

ــزع  ــوا فنجــة فوصلــت إلى مــكان موافــق . ولكــن شــاء القــدر أن يصبهــا بن بالســاحل وطلب

ــه. ولكــن أحــد رؤســاء الشــالات لم يفقــد شــجاعته  ــار الشــديد ســكانها )64(. مــن مكان التي

ولم يخــى شــدة التيــار عــى الرغــم مــن كــرة الأحجــار في تلــك البقعــة. وأخــذ يســبح حتــى 

تمكــن مــن إخــراج الســكان ووضعــه مكانــه . وعقــب ظهــور هــذه الشــجاعة النــادرة والمهــارة، 

ــث  ــه يب ــا حفظــه الل ــوة. وكان مولان ــون بق ــه يجدف ــم الفنجــة وأخــذ النويت ركــب ولي النع

فيهــم روح النشــاط ويحضهــم عــى العمــل مناديــاً إياهــم هيــا يــا شــباب . ولمــا خــرج حفظــه 

ــاً ))إن  ــاشي )65( قائ ــه إلى شــاطئ الســامة تفضــل فوجــه الخطــاب إلى الأغــا القهوجــي ب الل

ــوع ومــر  ــح تهــب الآن فعجــل وأســع إلى ســد الثغــرة في الذهبيــةت وأنــر هــذه القل الري

ــا  ــوع . وبين ــا القل ــر الأغ ــر الســامي ن ــق الغــرب(( . وعقــب صــدور هــذا الأم ــن مضي م

ــا  ــة وأخرجته ــة الرباني ــا العناي ــرى إذ لحقته ــرة أخ ــع م ــارة وتتراج ــف ث ــة تق ــت الذهبي كان

مــا هــي فيــه إلى ســاحل الســامة . وكان رســتم بــك مكلفــاً بأمــرار الذهبيتــن ، فتمكــن هــو 

الآخــر بفضــل اللــه تعــالى عــى التغلــب مــن شــدة التيــار وأوصلهــا ســالمتين . فشــمل الجميع 

ــى  ــب ع ــر الرك ــی 20 و 21 شــعبان )66( م ــت الخســائر . وف ــرات ورم ــرور وســدت الثغ ال

تيمــون فبنــي عكاشــة)67(  . ولم يمكــن المــرور مــن شــال دال )68(  إلا بعـــد صعــاب كثــره. ثــم 

شرع في إتحـــاد التدابــر الكفيلــة بالمــرور بســهولة مــن شــال فاجيــار)69(  الصعــب المــرور ، 

62- يقصد النواتية أو النواتة . جمع نواتي وهو الملاح.

      عــون الشريــف قاســم: قامــوس اللهجــة العاميــة في الســودان )الخرطــوم 1972( ، ص 795. وســأرجع لهــذا المصــدر فيــا 

بعــد ب: قامــوس اللهجــة.

63-  القلوع جمع قلع وهو الشراع.

ــة  ــا مــن جه ــة . وهــو الجــزء في مؤخــرة الســفينة لإمالته ــة في الســودان بالدف ــرف الســكان في اللهجــة العامي 64-  يع

ــة، ص 241. ــوس اللهج ــرى. قام لأخ

ــه وكان مســئولًا أيضــاً عــن  ــوة لمحمــد عــي . وهــو موظــف صحــب الباشــا في كل رحلات ــع القه 65-  القهوجــي هــو صان

ــه. ــى طعام الإشراف ع

66-  الموافق 8 و 9 نوفمبر 1838 على التوالي.

67-  تيمون وبني عكاشة أسماء قريتين.

68- جاء إسم هذا المكان في ترجمة شكري )ضال( . رحلة محمد علي  ، ص 49.

69- جاء إسم هذا المكان في ترجمة شكري )كشغار( . المصدر السابق ، ص 49.
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وأقــرب الركــب مــن الشــال المذكــور يــوم ٢٢ شــعبان )70(  ، ولكــن المــرور منــه بــدون جــر أمر 

محــال ، وكان الأقــرب إلى الإحتــال أن يكــون المــرور منــه بواســطة الحــر لإمــكان الوصــول إلى 

الســاحل إلا أن القهوجــي بــاشي تعجــل وأمــر الســاحبين بــأن يتركــوا الحبــال ظنــاً منــه عــدم 

وجــود مهالــك ومصاعــب . ولمــا نــر النويتــه أشرعــت الترانكــت )71(  ولكنهــا لم تنتفــخ باهــواء 

ــل أخــذت تتراجــع  ــة التقــدم ، ب ــار . لم تســتطيع الذهبي ــح الموافقــة ولشــدة التي ــة الريـ لقل

بغتــة وزاد القلـــق عليهــا خشــية مــن إمتلائهــا بــرذاذ )72(  الميــاه وإصطدامهــا بالحجــارة تحــت 

ضغــط التيــار. وأخــذ أكــر مــن في الذهبيــة يســعى للخــروج منهــا خوفــاً عــى حياتــه مــن 

المــوت . ومــن بقــى فيهـــا أخــذوا يصرخــون ويولولــون ليــرع مولانــا ولى النعــم إلى مغادرتهــا 

. ولكــن مولانــا قــال لهــم بلهجــة التأكيــد : » لا تجعلــوني في حــرة مــن أمــرى كــا فعلتــم في 

شــال أمبكــوة)73(  ودعــوني لتجــاربي « . وثبــت في الذهبيــة وأمــر الملاحــن بــأن يقبضــوا عــى 

مقابــض المجاديــف مشــجعاً إياهــم بكلمــة هيــا يــا شــباب . فأخــذوا يجدفــون بقــوة . وأمــر 

بنــر القلــوع وأمدتــه العنايـــة الصمدانيــة ووافتــه الســامة والحمــد للــه، و تمكــن مــن المرور 

ــكل أن  ــرة الهي ــة كب ــر لذهبي ــامة . ولم يتي ــك)75( بالس ــال ح ــن ش ــعبان )74( م ــی 23 ش ف

تمــر مــن دون جرهــا باللبــان )76( مــن هــذا الشــال حتــى الآن ، وربمــا اســتحال عليهــا المــرور 

أيضــاً بواســطة جرهــا . ولم يخطــر ببــال أحــد أن يمــر ليــاً بتلــك الجهــات خوفــاً وحــذراً مــن 

الإصطــدام بالأحجــار والصخــور المغمــورة تحــت المــاء ولكــن الحــرة الخديويــة التــي هــي 

منبــع الكــرم قــد يــرت هــذا الأمــر العســر وجعلــت المــرور والعبــور أمــراً ميســوراً بفضــل 

ــرة. وحفزهــم بكرمــه عــى  ــا الســنية الوف ــة والملاحــن مــن العطاي ــه عــى النوتي ــا أغدقت م
بــذل جهودهــم وقواهــم وثباتهــم التــام. فقامــوا بعملهــم خــر قيــام مــن إســتعمال المــدرة)77( 

70- الموافق 10 نوفمبر 1838.

71-  يبدو أن الترانكت نوع من القماش.

72-  رذاذ  أو رزاز يعني في العامية السودانية المطر الخفيف. قاموس اللهجة، ص 285.

73-  ورد إسم هذا المكان في ترجمة شكري ))أمبوجل(( . رحلة محمد علي ، ص 49.

74- الموافق 11 نوفمبر سنة 1838. 

75- المقصود قرية حنك شمالي كرمة.

76-  يعني جرها بالحبال.

77- المــدرة قضيــب يســتعمله المــاح لدفــع المركــب حــن يكــون المــاء ضحــاً. والمــدرأ مــا يدفــع بــه . قامــوس العاميــة ، ص 
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وجــر اللبــان وتحريــك المجاديــف في كثــر مــن الجهــات ونــر الأشرعــة. وهــذا دليــل عــى 

فضــل اللــه عليــه يؤيــد همتــه الفائقــة وموفقيتــه الحقيقيــة . وفي الحقيقــة أن مــا شــوهد 

مــن الملاحــن المصريــن في هــذا الصــدد ، ومــن السرعــة والجــرأة ليــدل دلالــة قاطعــة عــى 

تفوقهــم العظيــم عــى أمثالهــم مــن الملاحــن الآخريــن. وخلاصــة القــول فــأن الركــب الكريــم 

قــد وصــل إلى دنقلــة)78(. وبســط بســاط الإقامــة فيهــا يومــن في إنتظــار مقــدم المســافرين. 

وفي اليــوم الســادس والعشريــن مــن شــعبان )79( طــوى بســاط الإقامــة وغــادر دنقلــة فوصــل 

في 27 منــه )80(. إلى ناحيــة أمبكــول )81(. وأتصــل بســمع ولي النعــم أن الوصــول إلى الخرطــوم في 

مــدة يســرة متعــذر وممنــع الحصــول لســبب أعوجــاج مجــرى النيــل، وأن بالإمــكان الوصــول 

ــة في  ــموه بالإقام ــر س ــام . فأم ــن الأي ــة م ــبعة أو ثماني ــال س ــري خ ــق ال ــن الطري ــا م إليه

ــوازم الســفر . وأصــدر أوامــره إلى المختصــن  ــز ل ــا وتجهي ــام لإعــداد المطاي ــة أي أمبكــول ثلاث

بمتابعــة الســفر وســوق المراكــب إلى مــرسى الخرطــوم. وقــام في آخــر شــعبان )82( إلى العقبــة)83(، 

وهــي المرحلــة الأولى. فــرأى ســموه في الصحــراء الرمليــة الواســعة بعــض الأشــجار المندرســة 

التــي تحجــرت بمــرور العصــور والدهــور . وأخــذ ولي النعــم يطــوي البيــد ويقطــع العقبــات 

والمنــازل ليــاً ونهــاراً حتــى حــط ركابــه الســعيد في جبــل رويــان في صبــاح اليــوم الخامــس 

مــن رمضــان)84(. فأســتقبله فيهــا محمــد مديــن )85( أصغــر أخــوة ســلطان دارفــور الــذي كان 

قــد هــرب قبــل ســنتين مــن ظلــم أخيــه وجــوره، وأعتصــم بحكومــة ولي النعــم . فقــدم مــن 

- المقصود مدينة دنقلا. 

79- الموافق 14 نوفمبر 1838.

80- الموافق 15 نوفمبر 1838. 

81-  المقصود قرية أم بكول . هذا وقد أخطأ شكري بتسمية هذه القرية ))أمبيكل((. رحلة محمد علي ، ص 50.

82- الموافق 17 نوفمبر 1838.

83- يبدو أن العقبة كانت مكاناً في صحراء بيوضة تنزل فيه القوافل.

84- الموافق 22 نوفمبر 1838.

ــى  ــه ع ــذي كرهــه وزاحم ــد الفضــل )1215-1787/1254-1839( ال ــن أخ الســلطان محم ــو مدي ــد أب 85-  المقصــود محم

الملــك . وفي عــام 1836 فــر أبومديــن ملتجئــاً لحكومــة محمــد عــي، وأخــذ يهــون عــى الباشــا غــزو دارفــور . وقــد ظــل لاجئــاً 

في كردفــان إلى أن تــوفي. نعــوم شــقير : جغرافيــة وتاريــخ الســودان، ص 462.

      هــذا وقــد تقــدم الحكمــدار خورشــيد باشــا بخطــة لمحمــد عــي إقــراح فيهــا إنتهــاز وجــود أبومديــن لغــزو دارفــور 

وتعيينــه حاكــاً رمزيــاً عليهــا لفــرة قصــرة تتدخــل بعدهــا القــوات التركيــة- المصريــة لعزلــه مــع تخصيــص معــاش لــه. غــر 

أن محمــد عــي أمــر خورشــيد أن لا يدخــل نفســه في هــذه التجربــة إلا بعــد الإنتهــاء مــن مهمــة التنقيــب عــن المعــادن التــي 

.31-Hill: op cit, p. 30 أولكــت لــه. ونظــراً لنقــل خورشــيد مــن الحكمداريــة ســنة 1838 تأخــر غــزو دارفــور مــرة أخــرى
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كردفــان إلى الخرطــوم ومنهــا إلى الجبــل المذكــور ، وأنــار بــره بكحــل تــراب وأقــدام الحــرة 

الخديويــة . ونظــراً لأنــه أخــذ إلى الخرطــوم فأمــر أن يــدون جريــدة حالــه )86(. فأخــذ يــروي أن 

ملــك دارفــور )87( رجــل مغــرور واقــع تحــت تأثــر الوهــم ، وفي ســبيل إســتقرار ملكــه يبتعــد 

ــه يــرف  ــه ، وأن ــل أخــاً ل ــة. وأســتطرد مــن هــذا إلى قت ــرة عــن الحــق والعدال مراحــل كث

أوقاتــه في إهــراق )88( دمــاء الأقــارب . كــا أنــه أوقعــه في الخــوف وجعلــه أســر الأســف مــا 

حفــزه إلى إختيــار طريــق الأخــذ بالثــأر أســوة بمــا فعلــه عمــه الملــك تيمــة)89( الــذي هاجــر 

إلى كردفــان خوفــاً عــى حياتــه مــن شروره . وأقــام في ظــل المراحــم الســنية. وأنــه يســتظهر 

ــه . وأمــا هــذا الشــاب فقــد حصــل عــى قــدر مــن  ــأره مــن أخي ــاب العــالي للأخــذ بث الجن

القــراءة والكتابــة ، وأن لديــه الإســتعداد للتــرف بــرف المدينــة بســبب صغــر ســنه . وفضــاً 

ــان . وهــو بســبب  ــة كردف ــه يتاخــم حــدود مديري ــذي يشــكو من ــك ال ــإن المل عــن هــذا ف

رعونتــه وخشــونته قابــل الإحســان بالإســاءة عندمــا أوفــد الجنــاب العــالي في ســنة 1241هـــ 

ــاء  ــن قدم ــك الجــداوي )91( – م ــد ب ــع أحم ــن شــخصاً م ــن نحــو عشري ــة م ــة مكون )90( بعث

الكــراء المصريــن – نصفهــم مــن أتبــاع الدائــرة الخديويــة ونصفهــم مــن أتبــاع البــك المذكــور 

ــا القيمــة بغــرض توســيع طــرق التجــارة ،  ــر مــن الهداي ــك مــع كث . وأرســلهم إلى هــذا المل

وليطمــن كل تاجــر عــى مالــه في الطــرق والمعابــر . فســد بــاب العــدل ونظــر في المــرآة بعــن 

الإســتكبار ، وظــن في نفســه قــوة وجبروتــاً . فتجــاسر عــى القبــض عــى البــك المذكــور وأعتقله 

ــوا بالأكفــان  ــة عــر منهــم تسربل هــو ورفقــاءه وأتباعــه . وقــد وصــل إلى الأســاع أن ثماني

ــاً إلى اليــوم وهــو في حــال الــذل لمــا يلقــى مــن  ــا هــذا . كــا أن بقــاء البــك حي حتــى يومن

الأسى والحــزن في قلــوب المصريــن المحبــن للخــر )92(. ولــن يغربــن عــن البــال أن كل واحــد قد 

86- المقصود شرح ظلامته.

ــن 1290-1254/  ــد حس ــلطان محم ــه الس ــه إبن ــنة 1839، وخلف ــوفى س ــذي ت ــل ال ــد الفض ــلطان محم ــود الس 87-  المقص

.1874-1839

88-  يقصد إهدار.

89-  تيمــة هــو عــم الســلطان محمــد الفضــل ومنافســه في الحكــم . وقــد هــرب إلى كردفــان قبــل ســنة 1836 مســتعيناً 

بحكومــة محمــد عــي ضــد إبــن أخيــه.

90-  الموافق 1825.

.Hill: op cil, p.30 .))91-  أخطأ في زعمه بأن أحمد بك الجداوي كان ))ممثل محمد علي في بلاط سلطان دارفور

92-  وردت عــدد مــن الأخطــاء في ترجمــة شــكري للجــزء الخــاص بدارفــور في هــذا التقريــر . فهــو قــد زعــم أن تيمــة قــد 

كان ســلطاناً عــى مملكــة ))قريبــة جــداً مــن دارفــور(( وأن أبــو مديــن قــد التجــأ إليــه هنــاك بينــا لم يكــن تيمــة ســلطاناً 



41 رحلة محمد علي باشا إلى السودان

نقــش عــى صحيفــة صــدره أن الأمــور مرهونــة بأوقاتهــا . وبنــاء عــى ذلــك قــال لــه الجنــاب 

العــالي: ))إن رغبتــي متجهــة إلى إجلاســك مــكان أخيــك(( . فأحيــى في هــذا الملتجــئ ميــت 

الأمــل وأكتفــى في الوقــت الحــاضر بالإنعــام عليــه بعرفيــة )93(. مزركشــة بأســاك الذهــب ، 

وســيف مذهــب ليزيــن هامتــه ، ومنطقــة بعلامــات علــو المنزلــة ورفعــة القــدر المعروفــة بــن 

ملــوك ممالــك الســودان . ولمــا خطــى بهــذا الــرف العظيــم التمــس الســاح لــه بالعــودة إلى 

كردفــان ليقيــم فيهــا ناعــم البــال بفضــل المرتــب المقــرر لــه ، وليعــدد فيهــا مناقــب الخديــوي 

ويســبح بحمــده.  فســمح لــه بالعــودة مطيبــاً مكرمــاً إلى كردفــان.

ونظــراً لوجــود حــرة ))صاحــب العطوفــة(( أحمــد باشــا )94( – أكفــأ الميرميرانــات 

المصريــة في وادي مدنــه )95( فأنــه حــر منهــا وتــرف بتقبيــل الأذيــال الخديويــة . وحظــى 

ــى في  ــاً ويبق ــدم الموكــب مسرع ــم ليتق ــن ولي النع ــح م ــال التصري ــات الكريمــة ، ون بالتعطف

ــط رمضــان.  ــدني في أواس ــة واد م ــافر إلى جه ــالي . فس ــه الع ــار جناب ــرس )96( في إنتظ الروس

ومدينــة الخرطــوم فيماتقــدم مــن الزمــان عبــارة عــن عــدد قليــل مــن المســاكن البســيطة 

المصنوعــة مــن القــش والحطــب عــى شــكل خيمــة . إلا أن حــرة صاحــب العطوفــة 

حكمدارهــا الســابق )97(. أحبهــا لإعتــدال هوائهــا ، فبنــى فيهــا قــراً ومســجداً ، وأنشــأ فيهــا 

بســاتين ، وطــرح فيهــا الحدائــق، وشــجع الأهلــن والآخريــن إليهــا في ســبيل عمرانهــا. فوصلــت 

والحالــة هــذه بفضــل تشــجيعه إلى هــذه الدرجــة مــن العمــران . فأصبحــت المدينــة تشــمل 

عــى أي مملكــة آنــذاك. بــل أنــه وأبــو مديــن لجــأا لمحمــد عــي ليســاعدهما ضــد ســلطان دارفــور محمــد الفضــل.  وأخطــأ 

شــكري مــرة أخــرى عندمــا زعــم أن تيمــة قــد أرســل وفــداً إلى ســلطان دارفــور بقولــه : ))وأراد الملــك تيمــة أن يســود الســام 

بينــه وبــن الســلطان فأرســل إليــه أحــد شــيوخه مــع عشريــن مــن الأتبــاع يحملــون الهدايــات الثمينــة. وأراد الملــك تيمــة 

أن لا يزيــد نصيــب ســلطان ســنار مــن هــذه الهدايــا عــى نصفهــا بينــا يذهــب النصــف الآخــر إلى الجنــاب العــالي. ولكــن 

ــاس  ــك فقــد جــرؤ عــى إحتب ــا لنفســه . وفضــاً عــن ذل ــع الهداي ــور يغتصــب جمي الجشــع والغــرور جعــا ســلطان دارف

البعثــة في بــاده ثــم قتــل ثمانيــة عــر مــن الأتبــاع وســجن الشــيخ نفســه((. رحلــة محمــد عــي ص 50. ونلاحــظ الخطــأ في 

مضمــون هــذه الفقــرة إذ أن محمــد عــي وليــس تيمــة هــو الــذي أرســل هــذا الوفــد. وبالإضافــة لذلــك فهنــاك إضافــات في 

هــذه الفقــرة لم تــرد في التقريــر الرســمي. 

93- تعني طاقية. 

94- يقصد أحمد باشا أبو ودان حكمدار السودان 1843-1838.

95-  يقصد مدينة ود مدني. 

96- يعني مدينة الروصيرص الحالية . ومن الروصيرص رافق أبوودان محمد علي في رحلته إلى فازوغلي.

97-  يقصد خورشيد باشا الذي تولى حكمدارية السودان خلال الفترة 1838-1826.
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500-400 منــزل )98(. وبهــا ثكنــة ومستشــفى وحدائــق كبــرة. وأمكــن تنــاول الفواكــه الطازجة 

مثــل العنــب )99(. والتــن )100( وغيرهــا في الذهــاب والإيــاب . وقطعــت الذهبيــات المرســلة مــن 

أمبكــول المســافة التــي قطعــت بــراً في ســتة أيــام ونصــف في ثلاثــن يومــاً بحــراً . فوصلــت إلى 

الخرطــوم في آخــر رمضــان )101(. وكان ولي النعــم مضطــراً إلى إنتظــار ورودهــا ، فأقــام هــذه 

المــدة ولكنــه أصيــب بالملــل. ولذلــك نــزل في الذهبيــات مــع حاشــيته قبيــل الغــروب . وأقلــع 

ــذي  الركــب إلى الجهــة المقصــودة . وعندمــا وصــل الركــب إلى المــكان المســمى سروه )102( ال

ــاب الكريمــة . والتمــس  ــادي )103( وحظــى بــرف تقبيــل الأعت هــو رأس القــم جــاء الملــك ب

مــن جنابــه التكــرم بمنــح مرتــب أبيــه المتــوفي إليــه . فشــمله بالرعايــة الكريمــة ، وأســبغ عليــه 

التعطفــات العليــه ، وأمــر بالإنعــام عليــه بمرتــب والــده القديــم. 

وأظهــر رجــال الحاشــية الخديويــة رغبــة في الصيــد والقنــص أثنــاء الطريــق فــأذن لهــم 

ــاب  ــد إلى الأعت ــون الصي ــم ، ويقدم ــه نظره ــع علي ــا وق ــادون كل ــذوا يصط ــا . فأخ مولان

البهيــة. وكان مولانــا يفحــص كل صيــد يعــرض عليــه خصوصــاً الطيــور . وكان يشــمل بعطفــه 

ورعايتــه كل مــن يســعده الحــظ في الصيــد . وأخــذوا يتســابقون إلى الإســتزادة مــن العطــف 

ــى  ــق حت ــاء الطري ــم أثن ــة له ــلية عظيم ــد تس ــم إلى الصي ــة . وكان ميله ــات العلي والتوجيه

نســوا متاعــب الســفر . فمــروا مــن بلــدة واد مــدني التــي تحــوي نحــو مائتــن أو ثلاثمائــة مــن 

ــاً  ــود، ومستشــفى ، وشــونة ، وســوقاً عظي ــا مــن الجن ــرة تســتوعب آلاي ــة كب ــازل وثكن المن

تفتــح ثلاثــة شــهور في العــام . ومــروا أيضــاً مــن ســواحل ســنار وسروه )104( وملحقاتهــا بمنتهــى 

98- أخطــأ شــكري مــرة أخــرى إذ ذكــر في ترجمتــه أن عــدد تلــك المنــازل آنــذاك ))حــوالى الأربعــة أو الخمســة آلاف منــزل(( 

رحلــة محمــد عــي ، ص 51.

ــب  ــجر العن ــبيه بش ــض الش ــزوم والحمي ــجر الأن ــك ش ــد بذل ــه قص ــودان. ولعل ــزرع في الس ــب لا ي ــروف أن العن 99- المع

ــق. ــك المناط ــر في تل والمنت

100- يقصد التين الشوكي الذي ينبت في تلك المناطق

101- المقصود قرية سريو الحالية الواقعة جنوبي سنجة وشمالي أبو حجار. وغالبية سكانها الآن من الفلاتة. 

102-  الموافق 17 ديسمبر 1838.

103- هــو إبــن الســلطان بــادي الســادس بــن طبــل آخــر ســاطين الفونــج )1803-1821( الــذي خــرج مــن ســنار عندمــا 

قــرب الجيــش الــركي – المــري الغــازي منهــا ، وســلم لقائــده إســاعيل بــن محمــد عــي مقدمــاً لــه أربعــة رءوس مــن جيــاد 

الحبشــة . ومكافــأة لــه عــى هــذه الطاعــة، كســاه إســاعيل كســوة فاخــرة ، ورتــب لــه مرتبــاً مــن الدراهــم والحبــوب. شــقير 

: جغرافيــة وتاريــخ الســودان ، ص 499.

104-  لعلــه يقصــد قريــة ســرو الحاليــة الواقعــة شــال الدمازيــن عــى الشــاطئ الغــربي . هــذا وقــد ورد في إحصــاء عــام 

1883 عــن أعــداد جنــود الحاميــات المصريــة عــى النيــل الأزرق أنــه يوجــد بحاميــة ســرو ))900 عســاكر شــايقية((. مــي 

ــة في  ــل الحكمداري ــا وكي ــث به ــالة بع ــن رس ــاً ع ــوم 1979، ص 18، نق ــة ، جـــ2 الخرط ــورة المهدي ــودان والث ــبيكة: الس ش
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ــف  ــوق الوص ــن يف ــن م ــاً م ــدداً عظي ــاهدوا ع ــور . وش ــة والحب ــرور والغبط ــرح وال الف

والتقديــر مــن الكــركي)105( والأوز والطيــور الصحراويــة إعتبــاراً مــن الخرطــوم حتــى الروصيرص 

)106(. ووصــل الركــب إلى الروصــرص في شــهر شــوال )107(. ولمــا جــاء قــاضي كردفــان ومفتيهــا 

والســلطان تيمــة عــم ملــك دارفــور ، أنعــم عليهــم ولي النعــم بالخلــع الخاصــة ، فلبســوها 

في حضرتــه البهيــة . وأعــى قدرهــم بهــذا الإنعــام الســامي . وأقــام فيهــا ولي النعــم خمســة 

عــر يومــاً وأمــر بصيــد الحيــوان الظريــف المســمى زرافــة)108(. وتنــازل حفظــه اللــه بــأكل 

القليــل مــن لحمــه مــن بــاب التجربــة . ورأى أن طعمــه يشــبه لــذة طعــم العجــل . ووصــل 

ــة ، كــا وصــل خــرو أفنــدي  ــه المراكــب المشــحونة بالمــواد المعدني ــام إقامت مــن خــال أي

الترجــان الثــاني ، ومنهــدس المعــدن، والمترجــم المكلــف بالترجمــة مــن الفرنســية إلى العربيــة، 

ــن  ــة في كل م ــات ليل ــوم 25 شــوال )109( وب ــالي ي ــركاب الع ــذ. فتحــرك ال ــن التلامي وعــرة م

فرســند )110( وجلولــه )111( وعقبــات )112(. ثــم وصــل إلى جبــل فيروغــي )113( القائــم عــى مســرة 

21 يومــاً مــن الخرطــوم في وقــت الضحــى مــن يــوم 28 شــوال المكــرم )114( . وضربــت فيــه 

الخيــام الخــراء الشــبه بالزمــرد . وشرع في الحــال في بنــاء قــر خــاص للــذات الخديويــة ، 

وأنشــأ ثكنــة ومستشــفى للذخائــر بجــوار هــذا القــر.

الخرطوم إلى القاهرة بتاريخ 24 نوفمبر 1883.

105-  يقصد الطائر المعروف في السودان بأسم أبو الكركي. 

-  لم تتضمن ترجمة شكري كل المعلومات التي وردت منذ بداية هذه الفقرة وحتى هنا.

107-  الموافق ديسمبر 1838 – يناير 1839.

108-  يبــدو أن محمــد عــي قــد كان معجبــاً بهــذا الحيــوان – الزرافــة – قبــل أن يــراه إذ أنــه قــد أمــر كلًا مــن عثــان بــك 

سر عســكر ســنار وكردفــان )1825-1826( وخليفتــه محــو بــك )1826( بالعمــل عــى إرســال زرافتــن إليــه في مــر . فهــو قــد 

وجــه محــو بــك قائــاً: ))بمــا أن الإيصــار بأرســال الــزراف كان بنــاء عــى فكــرة فــا داعــي لإرســال أحديهــا وحدهــا . فعليــك 

أن تغــري الشــخص الــذي يقــوم بتربيــة الزرافــة الموجــودة وتنبــه عليــه بــأن يعنــى بتربيتهــا إلى أن توجــد زرافــة أخــرى ولمــا 

صــارت هــذه الأعــال إليكــم يجــب أن توصــوا بزرافــة أخــرى حتــى إذا عــر عليهــا بلطفــه تعــالى بــادروا بإرســالهما معــاً(( . 

دفــر رقــم 20 معيــة تــركي ، ترجمــة المكاتبــة التركيــة رقــم 34 بتاريــخ 28 شــوال 1240.

109- الموافق 11 يناير 1839.

110-  لا يوجد مكان بهذا الإسم الآن. 

111-  لعل المقصود بذلك قرية بن جلولو الواقعة في غرب النيل الأزرق جنوب غرب بكوري . 

112-  لعــل المقصــود قريــة عقبــي أو أقبــي الحاليــة الواقعــة في شرق النيــل الأزرق حــوالى خمســة وعشريــن كيلــو شــال 

شرق قريــة ود الماحــي.

113-  المقصود فازوغلي.

114-  الموافق 14 يناير 1839.
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وســكان الممالــك الإســامية عــى مذهــب الإمــام مالــك . وطوائــف العبيــد ليــس لهــم 

ــام:  ــة أقس ــاً إلى ثلاث ــيمهم جميع ــن تقس ــب . ويمك ــون كل مذه ــل يتبع ــاص ، ب ــب خ مذه

مدنيــون)115( وبدويــون )116( وجبليــون )117(. فالجبليــون منهــم كالأنعــام لا يفقهــون شــيئاً عــن 

أحــول العــالم وهــم قــوم متــردون يســكنون الصحــراء والــراري ويشربــون المريســة والبليــي 

)118( أي البوظــة )119( وعصــر العنــب )120(. وإذا لم يجدوهــا يأكلــون قــر الشــجر )121( وعــى 

الرغــم مــن ذلــك فــأن أجســامهم الدهنيــة قويــة ، ويأتــزرون بمنطقــة مــن الجلد العفــن . وكل 

حياتهــم عبــارة عــن جهــل وكســل ، ومشــاغلهم مقرونــة إلى البيــع والــراء في بنــي نوعهــم . 

ومــن يملــك منهــم سريــراً يســمى العنقريــب ، أو يســتطيع أكل الحبــال المأخــوذة مــن الجلــد 

)122( كلــا جــاع ، فهــو الغنــي المتــرف بالــرف المفــرق بــن الأرض والســاء . ومــع ذلــك 

فأنهــم بســبب إعتدادهــم بدعــوى الشــهامة يتمتنعــون عــن التســلط والتعــدي ليــاً . ولكــن 

ــة والزراعــة ،  ــات إلى الحراث ــم مــن الإلتف ــة والعــداوة يمنعه ــه مــن عــدم الأمني ــوا ب ــا ابتل م

ــد  ــم)123(. فع ــب محصوله ــواحل ونه ــكان الس ــى س ــارة ع ــرة في الغ ــم منح ــل ميوله وجع

115-  لعــل المقصــود بالمدنيــن هنــا الســودانيون الذيــن وفــدوا مــن شــال الســودان بغــرض التجــارة )الجلابــة( وأســتقروا 

ــة قســمى الحضــور  ــاك الآن قري ــل أن هن ــون(( ب ــاً بأســم ))الحضري ــك المناطــق . ويعــرف هــؤلاء حالي بمــرور الزمــن في تل

تقــع شــال بكــوري.

116- تفــد مجموعــات مــن الســودانيين العــرب بماشــيتهم إلى تلــك المناطــق في فصــل الصيــف بحثــاً عــن المرعــى ويرحلــون 

منهــا منــذ منتصــف مايــو إلى أن يصلــوا في يوليــو إلى جهــات كوســتي عــى النيــل الأبيــض حيــث يقضــون فصــل الخريــف 

هنــاك . ولعــل المقصــود مــن ))البدويــن(( في هــذا  التقريــر هــذه المجوعــات مــن الرعــاة . وقــد قابلــت عــدداص مــن هــؤلاء 

خــال رحلتــي الميدانيــة . مثــاً في قريــة ))خرطــوم بالليــل(( بالقــرب مــن قيســان وفي قريــة أم درفــه.

117 -  أنظر هامش رقم  19 ، ص 27 .

118-  المقصود أم بلبل . وهو نوع جيد من المريسة يقدم لعلية القوم. 

119-  البوظة إسم آخر للمريسة .

120-  لا يــزرع العنــب في هــذه المنطقــة . ولعــل التقريــر قــد خلــط بــن شــجر الأنــزوم والحميــض المشــابه لشــجر العنــب. 

ويســتخرج منهــا عصــراً )أفــاده الشــيخ محمــد عــوض يوســف(.

121- يقصــد عــروق الشــجر . وقــد أخــرني الشــيخ محمــد عــوض يوســف أن فئــات الجبلاويــن يأكلونهــا حتــى يومنــا هــذا، 

ويصنعــون منهــا ملاحــاً يســمى ))مــاح القنــا(( . بــل وأن الشــيخ محمــد قــد أكلهــا بنفســه في بعــض أوقــات الشــدة. 

122-  يبــدو أن المقصــود ))بالحبــال المأخــوذة مــن الجلــد(( الشرمــوط . والشرمــوط قطعــة مــن اللحــم تقطــع في شرائــح 

طويلــة لتجفــف . ومنــه مــاح الشرمــوط . قامــوس العاميــة ، ص 400.

123-  ظلــت هــذه الفكــرة المنحــازة عــن أ÷الي الســودان ســائدة آنــذاك عنــد المســتعمرين الأتــراك – المصريــن وغيرهــم . 

ونلاحــظ أن هــذا الجــزء الــذي يســخر مــن أهــالي الســودان ويتحــدث عــن بدائيتهــم ناقــص ومبتــور في ترجمــة شــكري. 

أنظــر: رحلــة محمــد عــي ، ص 52.
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المظلومــون تشريــف ولي النعــم فرصــة وغنيمــة وشرعــوا في رد الناهبــن ، وأخــذوا يصيحــون 

ويولولــون . وأتفقــت كلمــة مشــائخهم ورؤســائهم عــى أخــذ الثــأر والإنتقــام مــن المغيريــن 

ــم  ــح إليه ــداء النص ــاق )125( لإس ــل ط ــات جب ــه )124( إلى جه ــار إلي ــا المش ــب الباش ــا ذه . ولم

وإرشــادهم إلى طــرق حســن المعيشــة والمؤانســة ، خافــت طائفــة العبيــد وإعتراهــا الوهــم 

. فأخــذت تســتعد للدفــاع بالقــوة . وأتضــح مــن جــري الأمــور أن الأمــر ســيفضي الإشــتباك 

معهــا في معــارك عديــدة ومجاريــات شــديدة تســيل فيهــا الدمــاء . ولمــا كان ســفك الدمــاء 

مخالــف لــرأي الجنــاب العــالي مــن كل الوجــوه ، ولذلــك آثــر الباشــا إجتنــاب الحــرب عــى 

الإشــتباك معهــم في حــرب ضروس . فأمــر بســحب الجنــود وإعادتهــم . ولكــن الجنــود سرت 

فيهــم الاحتجــاج عــى أمــر العــودة وثبتــوا في قواعدهــم محتجــن بأنهــم قطعــوا مســافات 

ــرب .  ــم بالح ــم إلى مباراته ــدوان ، ومبادرته ــقياء إلى الع ــل الأش ــم مي ــعة ، ورأوا بأعينه شاس

وقالــوا: أبعــد هــذا يجــوز لنــا الإنســحاب؟(( وبعــد هــذا الإحتجــاج ، صرح لبكبــاشي واحــد 

ــل  ــع الجب ــق)126(. مــن تواب ــل رقري ــة وهــم عــى جب ــدأت المعرك ــة . فب ــر المحارب ــام بأم للقي

المذكــور . وأغتنــم أبقــار عديــدة وأسر نحــو خمســائة منهــم رجــالاً وصبيانــاً ونســاء. وتمكــن 

مــن كــر أنــوف نخوتهــم . وبعــد أن فهمــوا مســاوئ الســلب والنهــب وإقتنعــوا بقبحهــا، 

ــوادر الشــفقة فصــدر العفــو عــن جرائمهــم الســابقة،  تحركــت شــموس الرحمــة وظهــرت ب

ــق الإنســانية .  ــد الســلوك في طري ــم فوائ ــى في روعه ــم . والق ــاراهم)127(. ودوابه ــق أس وأطل

ــم  ــم وعدته ــد إنصرافه ــات . وعن ــولات والمشروب ــم بالمأك ــدة أسره ــم م ــم عليه ــك أنع وكذل

ــع  ــت نفوســهم وطــارت فرحــاً. كــا أنعــم بالخل ــرة ، فطاب أحســن عليهــم بالمأكــولات الكث

عــى خمســة مــن مشــائخهم .ولمــا إتصــل أن عــدداً مــن العبيــد مــن ســكان الجبــال في جهــة 

ــأن يســكنوا في  ــر ب ــم القديمــة – صــدر الأم ــد وقعــوا في الأسر – كــا هــي عادته ــان ق كردف

ســواحل البحــر الأبيــض )128(. إن كان هــذا في الإمــكان . وأن يعرضــوا شــكواهم إلى الحكمــدار 

ــن  ــاً للقوان ــوى وفق ــدة الفصــل في الدع ــم البل ــولى حاك ــم ، وأن يت ــا بينه ــوا في ــا تنازع كل

124- المقصود أحمد باشا أوودان.
125-  المقصود جبل طيقو الحالي الواقع جنوب شرق جبال الأنقسنا بالقرب من باو عاصمة جبال الأنقسنا.

126-  المقصود جبل رقاريق الحالي أحد سلسلة جبال فازوغلي . ورقاريق قبيلة تسكن تلك المنطقة .

127-  يقصد أسراهم. 

128- يقصــد النيــل الأبيــض . هــذا وقــد أخطــأ شــكري بــأن ذكــر في ترجمتــه أن الأمــر قــد صــدر بإنشــاء مســتعمرة مــن 

ــة محمــد عــي ، ص 52. ــل الأزرق(( . رحل ــك الأسرى ))عــى شــاطيء الني أولئ
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ــن  ــع المدني ــبيل جمي ــي س ــه . وإلا يخ ــاً علي ــذا فرض ــم أن ه ــة . ويعل ــة والحكومي الشرعي

ــس.  ــال والأن ــاء الب ــن بصف ــن والجبلي والبدوي

وجــاءت في مكاتبــات الحكمــدار المشــار إليــه )129(. الــواردة فيــا تقــدم أنــه وردت إليــه 

هديــة مــن ســلطان الحبــش . فكتــب كتابــاً إلى الســلطان المذكور، أرســله مــع أحد الأمنــاء)130(. 

ــرف مــر . وكان وصــول هــذا الخــر  ــق ب ــة نفيســة تلي ــه( )131(. هدي ــد )بصحبت وأع

ــة  ــا نفيس ــداد هداي ــموه أع ــر س ــياحة . فأم ــالي الس ــاب الع ــزام الجن ــت إعت ــاً لوق مصادف

ــش  ــلت إلى الحب ــا أرس ــات العلي ــعيد إلى الجه ــب الس ــل الموك ــا وص ــى إذا م ــا حت وإحضاره

بصحبــة ســعادة المعــاون رســم بــك مــن أقــدم الموظفــن المصريــن الموجــود في ركاب الخديوي 

. فلــا روى هــذا إلى المشــائخ الذيــن تشرفــوا بــرف لثــم العتبــات الكريمــة في الخرطــوم آمنــوا 

وصدقــوا. ولكنهــم تلعثمــوا في الجــواب، وأخــذوا يتبادلــون النظــرات مبتســمين . وعندئــذ قــال 

الضابــط فيســان )132( ، مــن أوائــل الضبــاط الذيــن التحقــوا بخدمــة مــر والمشــغول الآن في 

جهــة الخرطــوم بالتجــارة: ))مــولاي إن الأحبــاش قــوم كالحمــر ، وهــم لذلــك إذا عوملــوا عــى 

هــذا الوجــه يخــى أن تقــع حادثــة مثــل حادثــة دارفــور، لأنهــم محرومــون مــن الإعتبــارات 

والمدنيــة(( . وكان قولــه هــذا مــا جعــل مولانــا يــرف النظــر في الوقــت الحــاضر عــن إرســال 

الهديــة إلى الحبشــة إلى أن يعــود الأشــخاص الذيــن كان أوفدهــم حــرة الباشــا المشــار إليــه 

بهديتــه ، وإلى أن يــزول مــا كان عالقــاً بــن الطرفــن مــن الكــدر ، ويتجــى أطــوار وحــركات 

ــد  ــة ق ــة المرســلة بالهدي ــأن البعث ــد وردت ب ــاء ق الســلطان المذكــورة الأخــرة . وبمــا أن الأنب

ــودانية  ــية – الس ــارة الحبش ــاري للتج ــز التج ــي المرك ــي ه ــات ، الت ــدة القلاب ــت إلى بل وصل

والداخلــة إلى حــدود حكومــة مولانــا الخديــوي ملجــأ العــدل، وأنهــا ســتعود قريبــاً لى جهــة 

ــدار  ــرة الحكم ــة إلى ح ــه المفصل ــه وتنبيهات ــم بتعليمات ــا ولي النع ــور )133(، أدلى مولان قزنق

المذكــور . وتتلخــص في أنــه متــى مــا عــادت البعثــة أن يســلم الهديــة الخديويــة المجهــزة إلى 

129-  يقصد الحكمدار أحمد باشا أبوودان . 

ــة محمــد عــي ، ص 53. إلا أن  ــن الرســل(( رحل ــه عــدد م ــداً في ــاودان أرســل إلى الحبشــة ))وف ــر شــكري أن أب 130-  ذك

ــا ودان أرســل شــخصاً واحــداً فقــط.  ــا أن أب ــر تشــر هن الترجمــة الرســمية للتقري

131-  هذه الكلمة غير واضحة في الأصل . ولكن من السياق يبدو أنها تعني ))بصحبته((.

ــاً إلى الخرطــوم  ــاد حديث ــذي »ع ــم شــكري أن المتحــدث كان » الشــيخ فيصــل« ال ــط فســيان« زع ــن »الضاب ــدلًا م 132- ب

ــابق، ص 52. ــدر الس ــه«. المص ــاً لإقامت ــا مكان وأتخذه

133-  لعل المقصود هنا دنكر الواقعة بالقرب من القلابات.
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أحــد الضبــاط ويرســلها للســلطان . وأن يعمــل عــى أخــذ التعهــدات الكفيلــة بتأمــن الطــرق 

ــة  ــة والســامة التام ــة الكامل ــاً الطمأنين ــاً وإياب ــى يضمــن للتجــار الســر ذهاب ــة حت التجاري

مــن كل الوجــوه . وأن يخــص الأهــالي المقيمــن في أقســام دنقلــه وبربــر عــى زراعــة النيلــة 

ــه  كيفــا شــاءوا. ويشــجعهم عــى المتاجــرة فيهــا بالبيــع والــراء. وأن يعطيهــم مــا يطلبون

مــن الآلات اللازمــة المتخلفــة في فابريقــات النيلــة التــي كانــت تســتعمل لخدمــة الحكومــة 

ثــم تركــت في الوقــت الحــاضر. وأن يشــمر عــن ســاعد الجــد والإهتــام ، وأن  يســعى ســعياً 

حثيثــاً في كل مــا يعــود عــى البــاد بالعمــران بــأي حــال كان )134(. 

وكان أن أوفــد ثلاثــة مــن المهندســن )135( ليســروا حتــى خــور الذهــب الواقــع في 

مواجهــة قزنقــورة )136(. ثــم يعــودوا بعــد أن يشــاهدوا أثــر التــر وليعرضــوا مــا يشــاهدونه 

ــل  ــوا إلى ســاحل الني ــوا المنطقــة حتــى دخل ــه، وجاب ــوا ل فقــام هــؤلاء المهندســون بمــا إنتدب

عنــد نقطــة النهايــة وعــادوا. وأخــروا أنهــم رأوا التــر وعيــاره كعيــار التــر الــذي شــوهد في 

الجهــات العليــا. وعندئــذ تحــرك الــركاب الميمــون مــن قزنقــورة في اليــوم الثامــن مــن الإقامــة 

ــوم 17 ذوالقعــدة )137( – وصــل إلى الجهــة المذكــورة بعــد مســرة خمــس ســاعات  . أي في ي

ــر  ــداً للأوام ــه – تأيي ــر حفظــه  الل ــر ، وأم ــام ، وأم ــم الخي ــت له ــرب الطــرق . فنصب مــن أق

الجليلــة الصــادرة للحكمــدار المذكــور – أن يطلــق إســم محمــد عــي عــى المــكان المذكــور 

ــراً بحمــل هــذا  ــاً وليذكــر عــى ألســنة النــاس دومــاـً . ولأجــل أن يصبــح جدي ليــزداد عمران

الإســم الكريــم ويكــون أكــر وأعظــم بــاد الســودان )138( ، أمــر بإنشــاء الحدائــق والبســاتين 

ــذا  ــا . وكان له ــة فيه ــن يرغــب في ســكناها والإقام ــع بســور ، وإســكان م ــه الجمي ، وأحاطت

اللطــف والكــرم تأثــر عجيــب عــى مشــائخ الســود المحيطــن بالأمــور ، فأحنــوا رؤســهم أكباراً 

ــع  ــاف أرب ــم ســيجمعون مــن الأطــراف والأكت ــة أنه . وعرضــوا عــى مســامع الحــرة العلي

134-  لم يذكــر شــكري في ترجمتــه كل هــذه الأوامــر المفصلــة المتعلقــة بالعلاقــات الســودانية – الحبشــية والزراعــة التــي 

أمــر محمــد عــي الحكمــدار أبــاودان بالعمــل عــى تنفيذهــا . أنظــر: رحلــة محمــد عــي ، ص 53. 

135-  هم المهندسون الفرنسيون دارنو ولامبرت وليفبر ، الذين سبقت الإشارة إليهم. أنظر :هامش رقم 46 ص35    .

136-  المقصود جبل كشنكرو الحالي . وتسكن هناك قبيلة »الكشارة« المسماة على هذا الجبل.

137-  الموافق 1 فبراير سنة 1839.

138-  ذكــر شــكري في ترجمتــه أن محمــد عــي أراد لمدينــة محمــد عــي أن »تصبــح عاصمــة الســودان« . رحلــة محمــد عــي 

، ص 53. إلا أن ذلــك لم يــرد مطلقــاً في التقريــر الرســمي ولا في أي مرجــع آخــر. هــذا وقــد ذكــر هِــل أن مدينــة محمــد عــي 

قــد أنشــئت في المــكان الــذي يلتقــي فيــه النيــل الأزرق مــع خــور عــدي . وأضــاف أن الباشــا قــد أخــر فيــا بعــد قناصــل 

.Hill: op cit., p. 68 .الــدول الأوروبيــة أنــه ســيلتجي لهــذه المدينــة إذا مــا أجــره أعــداؤه عــى مغــادرة مــر
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ــة المعــدن . والتمســوا أن  ــت )139( بالطــوع والرضــا لإســتخدامهم في خدم ــف بي ــن أل وعشري

يــرف لــكل عامــل تســعة أربــاع مــن الــذرة شــهرياً لأن الذهــب والفضــة عندهــم كالــراب 

الأســود ســواء بســواء . ولكــن ولمــا كانــت المصلحــة المذكــورة مصلحــة لهــا أهميتهــا وخطرهــا 

وتعــد مــن الأمــور الجســيمة – كــا يشــهد بذلــك مــن لــه درايــة بهــا – فقــد رؤي أن الواجــب 

يقــي بتشــغيل المعــدن بــالآلات الميكانيكيــة وفقــاً لتقاريــر المهندســن ، ومــا أدلــوا بــه مــن 

التعريــف . وأســتقر الأمــر بــأن يكتفــي في الوقــت الحــاضر بأحضــار 1500 بيــت مــن جبــل 

فيزوغــي وإســكانهم في مدينــة محمــد عــي . وأن يوعــدوا بمكافأتهــم بــرف كســوة لــكل 

منهــم ســنوياً عــاوة عــى المقــدار المقــرر مــن الــذرة عــى أن يــدرج التقريــر الــذي وضعــه 

ــام )140(.  مهندســو المعــدن في جريــدة الوقائــع في المســتقبل في الأي

وصحــاري الممالــك الســودانية وجبالهــا مشــحونة بالوحــوش العجيبــة والطيــور الغريبــة 

والأشــجار الكثــرة في كل مــكان منهــا . ولا تخلــو جهــة مــن الأشــجار ذات الثمــر مــا تنبتهــا 

ــن  ــدة م ــواع عدي ــا أن ــن أغصانه ــت ب ــد عشعش ــن )142(. وق ــب )141( والت ــل العن ــة مث الطبيع

الطيــور المغــردة حتــى إذا مــا شرعــت في التغريــد بعثــت النشــاط والحبــور في قلــوب الغاديــن 

والرائحــن فضــاً عــن تلــك الخــرة التــي كســت الصحــاري والقفــار وكل نــوع منهــا يجلــو 

مــراءة البــر والأرض ذات  قابليــة عظيمــة للزراعــة . وتنتــج الأرض محصــولاً وافــراً فتعطــى 

الحبــة الواحــدة خمســن أو ســتين حبــة مــا يــدل عــى قوتهــا . والقــوم يســتعملون في دنقلــة 

ــتغنى  ــذه الآلات يس ــن ه ــؤوس. ولك ــاحي )143( والف ــل المس ــة مث ــا آلات خفيف ــا جاوره وم

عنهــا في الجهــات العليــا فيعمــدون إلى الأرض في موســم الــزرع فيخرجونهــا بقطعــة مدببــة 

ــرى  ــد حــن . وي ــؤتي ثمرهــا بع ــذرة القطــن فت ــذرة أو ب ــة ال ــون حب ــن الحطــب )144( ويلق م

أربــاب الزراعــة بعــن الحــرة أن شــجيرات القطــن التــي تزيــد في الطــول عــن قامــة الإنســان 

139-  يقصد أسرة.

140-  الملاحــظ أن التقريــر لم يتضمــن نتائــج الأبحــاث التــي قــام بهــا المهندســون آنــذاك للتنقيــب عــن الذهــب. غــر أنــه 

أشــار إلى أن مهنــدسي المعــدن وضعــوا تقريــراً حــول هــذا الأمــر ســينشر »في جريــدة الوقائــع في المســتقبل مــن الأيــام« . ولا 

أدري أن نــر هــذا التقريــر أم لا إذ أننــي لم أجــد في دار الكتــب بالقاهــرة كل مجلــدات مجلــة الوقائــع الخاصــة بالفــرة مــا 

بــن 1839-1834/1255-1250.

141-  أنظر هامش رقم  99، ص42.

142-  أنظر هامش رقم  100   ، ص    42  .

143-  يبدو أن »المساحي« هي آلات أستخدمت لمسح الأرض.

144-  يقصد السلوكة . وفيها الآن نوعان : أم خابور والجراية.



49 رحلة محمد علي باشا إلى السودان

هنــاك يزيــد محصولهــا عــن القطــن الناتــج مــن القطــن المنــزرع في مــر بــالآلات المختلفــة 

والنفقــات الباهظــة )145(. ومــن المجــزوم بــه أن كل مــا يــزرع هنــاك ينتــج ، كــا أن أصحــاب 

ــل  ــرون مســتغرقون في غياهــب الجه ــاء كث ــة أو عن ــدون كلف ــون المحصــول ب ــة، ينال الزراع

والكســل، لأنهــم لم يوفقــوا إلى ســيد رحيــم يوجــه إليهــم أنظارهــم ويشــملهم برعايتــه منــذ 

أن خلقهــم اللــه إلى العــر الحــاضر . فبقــوا عــى الفطــرة كــا يشــهد بذلــك الواقفــون عــى 

أحــوال النــاس . ولكــن اللــه قيــض لأولئــك الهائمــن في وادي الحرمــان مولانــا ولي النعــم العادل 

الرحيــم ، فجاءهــم كالخــر مــن لــدن الــرب المجيــد . وكان لمقدمــه الســعيد فيضــاً وبركــة، 

ونفــخ روح الحيــاة في ســكان البــاد الذيــن كانــوا كالأمــوات فعــادوا إلى الحيــاة أنظــر وأقــوى 

مــا كانــوا . وأقــر بذلــك العلــاء والمشــائخ ، ولمــس ذلــك كل فــرد مــن أفــراد الشــعب . ولمــا 

مســحوا وجوههــم في تــراب أقــدام الحــرة الكريمــة كان لســان حالهــم يقــول : ))أي قميــص  

ــه  ــب درجت ــرة كل بحس ــع الفاخ ــم الخل ــى هاماته ــوا ع ــا وضع ــان؟((. ولم ــح للعري لا يصل

ــاً لهــم : ))لا يخفــى عــى  ــاب العــالي كلامــه إلى المشــائخ قائ ــو الجن ومقامــه ، وجــه الخدي

ذوي العقــول أن ســكان أقســام المعمــورة كانــوا مثلكــم في العصــور التــي خلــت محرومــون 

مــن الرفاهيــة. ولكــن ســكان كل قطعــة نالــوا الــرف الإنســاني وحظــوا بالرفاهيــة والنعــم 

فحباهــم اللــه بالطاقــة الصمدانيــة . كل هــذا نالــوه عــن طريــق دليــل إتخــذوه لهــم . فهأنــذا 

دليلكــم فســروا عــى بركــة اللــه، وأقبلــوا نصائحــي وتمســكوا بالأســباب التــي ســأشرحها لكــم 

ــم  ــال . وأن بلادك ــة للم ــم الموجب ــن أحوالك ــم م ــاص لك ــه الخ ــل الل ــن فض ــل م . وإني آم

ــدون  ــاب ب ــدواب والأخش ــاس وال ــم الن ــة، ولديك ــم خصب ــراف وأرضك ــة الأط ــعة مترامي واس

حســاب . وهــذه الدنيــا مقســمة إلى خمــس قــارات، وليــس فيهــا إلا قــارة أفريقيــا ســكانها 

هــي الذيــن حرمــوا مــن لــذة المأكــولات والمشروبــات، ومــن فوائــد التجــارة وأرباحهــا. بينــا 

مــر التــي تبلــغ مســاحتها حــوالى 360 ميــاً وعرضهــا 240 ميــاً تقريبــاً نالــت الــروة والعــزة 

مــن وراء كــرة الزراعــة كــا لا يخفــى . وإذا صرفنــا النظــر عــن مشــارق الســودان ومغاربهــا 

ــا أنهــا مــن جهــة الســعة والفســحة أكــر مــن مســاحة مــر  ــرة ســنار لرأين ــا بجزي وأكتفين

عــر أضعــاف . والمشــهور أن الإنســان إذا تــوانى ولم يســع لــن ينــال المقصــود . ثــم أســتطرد 

مــن هــذه المقدمــات إلى شرح فضائــل الزراعــة وتفضيــل شــئون التجــارة . وبعــد أن أنتهــى 

145-  بــدأت قبــل عــدد مــن الســنين زراعــة القطــن في مــروع التكامــل جنــوبي الرصــرص وفي مزرعــة الدولــة في أقــدي. 

وينتــج الفــدان في كل منهــا حــوالي ســتة قناطــر.
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الجنــاب العــالي مــن حديثــه همــوا بالإجابــة وقالــوا:  ))يــا محســن مــن لطفــك أحســنت إلينــا 

تاللــه لقــد آثــرك اللــه علينــا نحــن في الحقيقــة أجهــل مــن في الأرض وأحــط مــن في درجــات 

ــم ولي  ــال له ــم في مشــاهدة المحروســة ، فق الطــول والعــرض )146(. وأخــذوا يعرضــون رغبته

النعــم : ))تعالــوا ولكــن المشــاهدة والتقديــر مــع العلــم بالقــراءة والكتابــة شيء ، وبدونهــا 

شيء آخــر. فــأن كنتــم توفــدون أبناءكــم فــأني ألحقهــم بالمــدارس الكثــرة التــي وفقنــي اللــه 

ــم  ــات مأكله ــم نفق ــع له ــم، وأدف ــة وتثقيفه ــاء الأم ــم أبن ــالى في إنشــائها لتعلي ســبحانه وتع

ــدارس .  ــذه الم ــم والأدب في ه ــن العل ــر م ــب واف ــم بنصي ــم أبناؤك ــك ينع وملبســهم . وبذل

ثــم أعيدهــم بعــد ســنوات قليلــة إلى أوطانهــم معززيــن مكرمــن . وأكــون بهــذا العمــل قــد 

ــوم  ــاً بالفخــار إلى ي ــدت أســمي مقرون خدمــت عائلاتكــم خدمــة عظيمــة مــن جهــة ، وخل

القيامــة . مــن جهــة أخــرى )147( ((. فــكان لهــذا الخطــاب الســامي أثــراً عظيــاً في نفوســهم 

ــارعوا  ــات . وس ــذه المجام ــم به ــن تأثره ــرح م ــوع الف ــون دم ــم يذرف ــا جعله ــة م المكروب

ــه  ــر إخلاص ــرة )148( وأظه ــيخ الجزي ــا ش ــادر أغ ــرى عبدالق ــم . وأن ــال أبنائه ــد بإرس إلى الوع

وعبوديتــه بقولــه ))ليــس لي أبنــاء، ومــع ذلــك سأرســل إبــن أخــي((!

وكانــت أساســات المبــاني اللازمــة لأشــغال المعــدن قــد وضعــت وتــرك عــرون مهندســاً 

كــا أشرنــا إلى ذلــك فيــا ســلف ذكــره . وكان هــؤلاء المهندســون يتقاضــون مرتبــات كبــرة، 

ــدس  ــى . فأنعــم عــى كل مهن ــروة وغن ــاب العــالي أن يزيدهــم ث ــة الجن ولكــن شــاءت رغب

ــب الشــعب عــى  ــوا تدري ــة ، عــى أن يتول ــن الأراضي الخالي ــة م ــدان أبعادي ــة ف ــم مائ منه

أصــول الزراعــة والفلاحــة . وأمــر حفظــه اللــه بــأن يعطــوا كل مــا يطلبونــه بطريــق الســلفة. 

146-  لم يرد رد المشائخ هذا على خطاب الباشا فيهم في ترجمة شكري. أنظر: رحلة محمد علي ، ص 55.

147-  نحــن نعلــم أن محمــد عــي لم يفتــح مدرســة نظاميــة واحــدة في الســودان. إلا أن التقريــر يشــر هنــا أنــه قــد عــرض 

خــال زيارتــه للســودان عــى مشــايخ البــاد إرســال أبنائهــم ليتعلمــوا في مــر مجانــاً، وأنهــم قــد وافقــوا عــى ذلــك. وقــد 

وصــل إلى القاهــرة عقــب عــودة محمــد عــي إليهــا مــن الســودان ســتة »مــن أبنــاء وجهــاء« الســودان. وقــد أمــر محمــد 

عــي بإلحاقهــم بالمدرســة التجهيزيــة ليتعلمــوا القــراءة والكتابــة أولاً ، ثــم يدرســوا بعــد ذلــك علــم الزراعــة . هــذا وقــد وجــه 

الباشــا »بلــزوم العنايــة بهــم وتميزهــم عــى غيرهــم مــن تلاميــذ المدرســة الآخريــن وأن يخصــص لهــم خــادم يقــوم بمــا يلــزم 

لهــم . ولــو أن لــكل عــرة مــن تلاميــذ المدرســة خــادم. وألا يفــرق بينهــم بــل يكونــوا معــاً.« 

عبدالعزيــز أمــن عبدالمجيــد، تاريــخ التربيــة في الســودان ، جـــ2 )القاهــرة 1949( ، ص 16 نقلاعًــن رســالة مــن ديــوان المعاونة 

إلى مديــر المــدارس ، دفــر رقــم 306 صــادر ديــوان المعاونــة جهاديــة ، وثيقــة رقــم 912 بتاريــخ 9 جــادى الآخــر 1255.

148-  يقصــد عبدالقــادر ود الزيــن شــيخ مشــائخ الجزيــرة ، ومــن أهــم المشــائخ الســودانيين الذيــن تعاونــوا مــع حكومــة 

محمــد عــي . فقــد رقــاه محــو بــك وكســاه كســوة فاخــرة بينــا قلــده الحكمــدار خورشــيد المشــيخة عــى البــاد مــن حجــر 

العســل إلى جبــال الفونــج: جغرافيــة وتاريــخ الســودان ، ص 17-515.
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ــأن  ــدرب المهنــدس شــخصياً بقــدر الإمــكان عــى الزراعــة وأصــول الفلاحــة . وأمــر ب وأن يت

ــة  ــة الفني ــم الزراع ــة لتعل ــدس توطئ ــة مهن ــا بمعي ــيخ وإلحاقه ــن كل ش ــن م ــذ نفري يأخ

وحــذق أصولهــا أولاً ، ثــم قيامهــم بعــد ذلــك بزراعــة الأرض وحصدهــا عــى حســابهم الخــاص 

. وأمــر الباشــا أيضــاً بتشــجيع الشــعب عــى تــذوق منافــع الزراعــة وحــذق أصولهــا حتــى 

ــرد كان في  ــة والقطــن وقصــب الســكر. وألا يؤخــذ مــال مــن أي ف ــوا عــى زراعــة النيل يقبل

خــال الســنوات التــي ســتحدد بحســب مــا يقــرر في مــر ويبلــغ إليهــم . وأن يكتفــى بعــد 

إنقضــا ء الســنوات التــي ســنقرر يأخــذ العــر فقــط . وأن يبذلــك جهــده في تطيــب قلــوب 

الــزراع وحمايتهــم عــى وجــه أتــم . ثــم قــال الباشــا: ))يــا بنــي )149( أرني همتــك وإن ظهــرت 

لي أنــك قــادر عــى تنفيــذ وصايــاي المبســوطة بــأذن اللــه فــا شــك أن عائلتــك ســتكون في 

المرتبــة الأولى بــن العائــات المصريــة . وأن في نيتــي أن أحــر في العــام القــادم – إن لم يطــرأ 

ــم((. وكان  ــة وحضه ــك في تشــجيع الرعي ــاد ، لشــد أزرك ومعاونت ــارة هــذه الب ــع – لزي مان

لإظهــار الجنــاب العــالي مــا في ضمــره وقــع جميــل لــدى الباشــا الــذي شــمله ولي النعــم بهــذه 

التعطفــات المتواليــة التــي ضاعفــت قــدره ، وأعلــت منزلتــه وإعتبــاره.

ولمــا كانــت الشــالات مانعــة لســوق الفنجــات إلى مــا يــي مدينــة محمــد عــي، فــأن 

ــر بأرســال  ــدة )150(. وأم ــن ذي القع ــة عــر م ــالي وصــل إلى فيزوغــي في الثامن ــاب الع الجن

ــاء  ــف العل ــوداع ، فأصط ــيم ال ــت مراس ــاح أجري ــر . وفي الصب ــدواب إلى برب ــا وال العطاي

ــن شــملهم ولي النعــم بعواطفــه الســامية وإحترامــه  والمشــائخ وغيرهــم مــن العظــاء الذي

ــان  ــموه وكان لس ــلكه س ــذي سيس ــق ال ــوا في الطري ــه . ووقف ــدة إقامت ــال م ــه خ ومرحمت

ــم يقــول:  حاله

وخيالك لا تغيب عن فؤادي

لو كان بيننا ألف وادي

ــدل  ــم . وكان ي ــرط تعلقه ــوقهم وف ــرة ش ــن ك ــم م ــى محياه ــاً ع ــم بادي وكان تأثره

عــى أنهــم ميالــون إلى قبــول الرعويــة مــع أولادهــم وعيالهــم . ثــم عــاد جنابــه العــالي عــى 

ــأن الفنجــات الصغــرة كانــت تمــر  ــة المــاء وكــرة الأحجــار الصغــرة ف الفنجــات، ولكــن لقل

149-  يخاطب الباشا هنا الحكمدار أحمد باشا أبو ودان.

150-  الموافق 2 فبراير سنة 1839.
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وكأنهــا محمولــة عــى الأيــدي إلى أن وصــل الموكــب إلى الخرطــوم في 27 ذي القعــدة )151( 

ــزرع وأعــال الحــرث كان يوجــه  ــروره لمشــاهدة ال ــد م ــام. وكان عن ــة أي ــا ثلاث ــام فيه ، وأق

الخطــاب إلى المشــائخ – كــا أســلفنا – مشــجعاً إياهــم . وأثمــر هــذا التشــجيع فشــوهد ميــل 

الأهــالي إلى الزراعــة والفلاحــة. ومــن ذلــك الضابــط فســيان الســابق ذكــره قــال عندمــا كان 

ــا أيضــاً بإنشــاء عــرة مــن الســواقي((.  المشــائخ ماثلــن في الحــرة الخديويــة: وســأقوم أن

فعــرض الآن عــى المســامع الخديويــة أنــه جهــز أماكنهــا وأنشــأ أثنــن منهــا )152(. ودار الحديث 

حــول الذهبيــات التــي ســتقصد إلى البحــر الأبيــض، فأمــر ولي النعــم بتعيــن ســليمان كاشــف 

باشــيوغاً )153(. لإقامتــه ثمــة منــذ أربعــة عــر ســنة ولــه إطــاع ومعرفــة نوعــاً مــا بجهــات 

ــاً  ــه مرتب ــم الفرنــي مــن التجــار. وخصــص ل ــه في ســفره إبراهي البحــر الأبيــض ، وأن يصحب

شــهرياً قــدره ألــف قــرش ، كــا أمــر أن يــرف للجميــع مؤنــة ســنة . ولمــا كان ســكان البحــر 

الأبيــض سواســية بطائفــة العبيــد في إســتعمال الدرقــة والطرانيــوس )154(. بــدلًا عــن الســنان 

والســيف ، وهــم )يتقــون( )155(. الجــدال بهــا ، ولكنهــم لم تصــل أســاعهم أصــوات المدافــع 

والبنــادق ويجهلــون خبرهــا . ولذلــك ســمح الجنــاب العــالي بضــم ذهبيتــن عــى الذهبيــات 

المخصصــة ، وإركاب 500 جنــدي فيهــا بعــد موســم الفيضــان للمعاونــة في إكتشــاف المنطقــة 

إكتشــافاً جيــداً . والإســتعانة بهــم في تقويــة أســباب المحافظــة ، إذ لا يبعــد أن يعــرض 

طريقهــم بعــض الأشرار . وشرح للبعثــة مأموريتهــا وأن تســر في هــذه الأيــام عــى أن يكــون 

بــدء الســر إلى أقــى مــا يمكــن الســر عليــه عقــب هطــول الأمطــار )156(. 

وبلــدة الخرطــوم – كــا أســلفنا – أصبحــت مركــزاً تجاريــاً في قليــل مــن الوقــت. وقــد 

151-  الموافق 11 فبراير سنة 1839.

152-  نلاحــظ أن ترجمــة شــكري للتقريــر مبتــورة بصفــة خاصــة عنــد تعرضهــا لذلــك الجــزء مــن التقريــر الــذي يتحــدث 

عــن رحلــة العــودة مــن فازوغــي إلى القاهــرة . فهــو لم يشــمل مثــاً هــذا الجــزء مــن حديــث الباشــا مــع المشــائخ خــال 

الثلاثــة أيــام التــي قضاهــا في الخرطــوم في طريــق عوتــه.

153-  الباشــيوغ رتبــة عســكرية. وقــد عهــد محمــد عــي إلى ســليمان كاشــف مهمــة الإشراف عــى القــوات العســكرية التــي 

صاحبــت البعثــة التــي أرســلت للكشــف عــن منابــع النيــل الأبيــض . نســيم مقــار : البكباشــي المصــري 
ســليم قبطــان والكشــف عــن منابــع النيــل الأبيــض ، ص 34.

154- المقصود »الطرنباش« أو السفروق . وهو سلاح يقذفه صاحبه عند الصيد أو الدفاع عن النفس.

155-  لم أستطع قراءة هذه الكلمة ولكن من السياق يبدو أنها »يتقون«.

156-  لم تتضمــن ترجمــة شــكري هــذا الجــزء الــذي يتحــدث فيــه التقريــر عــن البعثــة المكلفــة بالكشــف عــن منابــع النيــل 

وعــن المقاومــة التــي  توقــع محمــد عــي أن تواجههــا مــن الأهــالي. هــذا وقــد كلــف محمــد عــي أخــراً البكبــاشي المــري ســليم 

قبــودان للكشــف عــن منابــع النيــل الأبيــض . وقــد بــدأت أولى رحلاتــه الثــاث في 16 نوفمــر 1839 . المصــدر الســابق ، ص 34.
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ــن  ــاب ملتمس ــوا إلى الأعت ــط . فتقدم ــروم والقب ــج وال ــك الأفرن ــن مل ــر م ــا كث ــع فيه تجم

ــر  ــدة أم ــة واح ــم في كنيس ــن رؤيء أن إجتماعه ــم ، ولك ــة له ــاء كنيس ــم بأنش ــح له التصري

ــهم في  ــرون طقوس ــيتعبدون ويج ــم س ــوا أنه ــم قال ــم . ولكنه ــرق ملله ــول لتف ــد الحص بعي

ــد  ــم ؟ )157( بقص ــى له ــودة . فأعط ــاء وم ــوا صف ــا يكون ــم م ــى أت ــم ع ــد وه ــد واح معب

إعــار المملكــة)158(. ولمــا كان الســياح و تجــار العتمــور يكونــوا دائمــاً ودوابهــم معرضــن 

للتعــب دائمــاً في مــكان واحــد، فأنــه لا جــدال في أنــه إذا وضــع لهــم نظــام – كــا حصــل في 

أمــر الزراعــة – قامــوا بتوريــد محصولاتهــم إلى مــر . ولذلــك قــال مولانــا ولي النعــم للمســيو 

لامــر )159( أن نيتــه العاليــة متجــه إلى إنشــاء ســكة حديديــة في الطريــق المذكــور ، وأنــه معتــزم 

تنفيــذ هــذه الفكــرة في القريــب العاجــل )160(. وأوفــد جنابــه المســيو لامــر إلى كردفــان ليقــرر 

ــدن  ــغيل وإدارة مع ــة لتش ــان توطئ ــل إلى كردف ــن الني ــة م ــق ترع ــن ش ــن الممك إن كان م
الحديــد عــى الوجــه المطلــوب )161(. 

ولمــا كان مــن دأب جنابــه العــالي حفظــه اللــه في كل الأوقــات أن يشــمل بعــن رعايتــه 

مــن في ركابــه مــن المحاســيب ورجــال الحاشــية صغــاراً وكبــاراً ، فأنــه شــمل في هــذا الســفر 

ــه  ــار توجيهات ــم في بح ــه . وأغرقه ــعيد بعنايت ــه الس ــة في ركاب ــوا بالخدم ــن تشرف ــل م الطوي

وتعطفاتــه . وكان دائــم العطــف عليهــم في كل مــكان نزلــوا بــه . وكان يأمــر أعــزه اللــه بــأن 

يأتــوا بالتتابــع إلى مجلســه الشريــف ليتشرفــوا بمجالســته الســنية ليحظــوا بالــرف والإفتخــار 

ــبثين  ــروة كل المتش ــد ث ــاً في تزيي ــر دائم ــة أن يفك ــه العلي ــن عادت ــم . وكان م ــى قدره وليع

ــة  ــة المصري ــن الدول ــر محاس ــن ذك ــك ع ــروة . وكان لا ينف ــوة وث ــزدادوا ق ــه لي ــال أبهت بأذي

ــو شــأني ، وفي إزدهــار مــر قــوتي  ــي وعل ــراد مــر رفعت ــادة إي ــا فيقــول: إن في زي ومناقبه

وثــروتي . وهــذا غنــي عــن التعريــف . إلا أن أراضي الســودان أخصــب وأوفــر محصــولاً وأكــر 

ــذي  ــا عــى الوجــه ال ــذل في عمرانه ــأن كانــت هــذه الجهــود تب ــاً وأشــجاراً . ف ســكاناً ودواب

ــل تكــون ثانيتهــا  ــة ســنة تضــارع أمريقــا )162(. ، ب ــا بعــد مائ ــه فلاشــك أن قــارة إفريقي أومل

157- لم أستطع قراءة هذه الكلمة . ولعلها تعني أذناً أو قطعة أرض. 

158-  أنظر ص 17.

159-  يقصد المهندس الفرنسي لامبرت Lambert الذي صحب الباشا في رحلته.

160-  هــذا يعنــي أن محمــد عــي قــد فكــر في إنشــاء خــط ســكة حديــد عــر صحــراء العتمــور مــن أبي حمــد إلى حلفــا . غــر 

أن هــذا كان مجــرد حلــم إذ لم تتوفــر لحكومــة الباشــا آنــذاك المــال والخــرة الفنيــة لتنفيــذ هــذا المــروع. 

161-  وهذا حلم آخر كان من المستحيل على الباشا تنفيذه.

162-  المقصود أمريكا.
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ــه الحاديــة والســبعين  . وأســتطرد مــن هــذا الــكلام إلى القــول بأنــه عــى الرغــم مــن وصول

في عمــره ، فأنــه يرتــاد هــذه الأقاليــم في ســفره في غايــة مــن الصحــة وســامة الجســم كأنــه 

شــاب في الخامســة والعشريــن . وكانــت كلماتــه التــي هــي مــن هــذا القبيــل تولــد الــرور 

ــده الشــاكرين لإحســانه )163(.  ــوب عبي ــة في قل والممنوني

وفي غــرة ذي الحجــة )164( تحــرك ركابــه الســامي مــن الخرطــوم )165( ، وقــرر المــرور مــن 

ــار ورود  ــل ، وإنتظ ــاء الني ــاض م ــن أن الموســم هــو موســم إنخف ــم م ــى الرغ الشــالات ع

المــواشي في أبي حمــد . وبينــا كان الركــب الســعيد يمــر مــن الشــالات ، ســمعت إســتغاثة مــن 

فنجــة القنصــل المذكــور )166( وصوتــاً يــردد : ))فنجتنــا غرقــت((. وكنــا وقتئــذ نســتخرج المــاء 

مــن فنجتنــا بواســطة خمــس جــرادل . وبينــا كنــا ســائرين في طريقنــا أخــذ جنابــه العــالي 

ــا مــدة رســت الفنجــات عــى  ــا ســائلاً: كــم مــن الجــرادل تشــتغلون؟ وبعــد أن سرن يلاطفن

الشــاطئ وســحبت . ثــم شرع في ترميمهــا بقــدر المســتطاع . وفي العــاشر مــن ذي الحجــة)167(. 

ــا  ــية . وأراد مولان ــار الماش ــام في إنتظ ــة أي ــا أربع ــم به ــد ، فأقي ــول إلى أبي حم ــن الوص أمك

الســفر مــن عتمــور بربــر الأشــد مــن عقبــة دنقلــة والــذي يمتــد مســرة 92 ســاعة . وتمكنــت 

ثــاث رؤوس مــن الخيــل المخصــص لركــوب جنابــه العــالي مــن الوصــول ، ولكنهــا وصلــت في 

حالــة أعيــاء . ولمــا عــرض عليــه ذلــك قــال ســموه: أننــي بلطــف اللــه تعــالى في كامــل صحتــي 

ــاداً عــى  ــت معت ــع ، وكن ــن ذوات الأرب ــا م ــل وغيره ــن الخي ــدي ب ــرق عن ــي ، ولا ف وعافيت

كــرة ركــوب الهجــن منــذ القديــم . وأزاء هــذه الرغبــة الكريمــة ، تحــرك الموكــب العــالي مــن 

163-  لم ترد كل هذه الفقرة من »ولما كان دأب جنابه العالي« وحتى »الشاكرين لإحسانه« في ترجمة شكري للتقرير

164- ( الموافــق 15 فبرايــر 1839 . زعــم شــكري أن ركــب محمــد عــي غــادر الخرطــوم في »آخــر ذي القعــدة« 1254 الموافــق 

14 فبرايــر 1839. 

165-  ذكــر الرحالــة بــالم أن المســؤولين قــد إتفقــوا مــع زعــاء قبيلــة الكبابيــش لترحيــل صمــغ الحكومــة مــن كردفــان إلى 

دنقــا مقابــل أجــر معلــوم عــى الجمــل الواحــد . إلا أنهــم نقضــوا هــذا الإتفــاق بدفــع ربــع المبلــغ المتفــق عليــه فقــط . 

وحتــى ذلــك لم يدفــع لهــم نقــداً إذ أنهــم أجــروا عــى أخــذ بعــض المنســوجات القطنيــة المصنوعــة في دنقــا بــدلاً مــن النقــد 

. وأســتطرد بــالم زاعــاً أن محمــد عــي قــد عمــل خــال رحلتــه إلى الســودان عــى إزالــة هــذا الظلــم بــأن إســتدعى الشــيخ 

صالــح شــيخ الكبابيــش لمقابلتــه في الخرطــوم . وقــد حــاول في هــذه المقابلــة إســتمالته بــكل الطــرق، بــل وأنــه وعــده بــأن 

يزيــد فــوراً الأجــر الــذي دفــع للكبابيــش مقابــل حمــل كل جمــل مــن خمســة وأربعــن لى ثمانــن قرشــاً. غــر أن هــذا التقريــر 

       .Pallme, I: Travels in Kordofan (London 1844). P.138   . لم يــر مطلقــاً إلى هــذه المقابلــة المزعومــة

166-  المقصود قنصل اليونان في مصر – توسيجية – الذي رافق محمد علي في رحلته للسودان.

167- الموافق 24 فبراير 1839.
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المحــل المــار ذكــره قبــل العــر مــن اليــوم الرابــع عــر مــن ذي الحجــة )168(. وأخــذ يقطــع 

الفيــافي الرمليــة اللانهائيــة لهــا وكأنــه الأســد حتــى نــزل في وقــت الفجــر في اليــوم العشريــن 

مــن الشــهر المذكــور )169(. في كرســكو . ثــم أســتغل الفنجــات ، ومــر مــن شــال أصــوان)170(. 

وكان ســموه يســأل عــن حالــة المديريــات أثنــاء مــروره حتــى وصــل إلى مــر المحروســة بعــد 

ــة فــرح  ــام في الســياحة )171(. وكان لوصــول ولي النعــم رن أن صرف خمســة أشــهر وأربعــة أي

وابتهــاج لــدى محاســبيه المخلصــن شــعبه الــوفي الأمــن الــذي كان مترقبــاً تشريفــه . 

وإننــا لندعــو اللــه الــذي قــدر منــازل الشــمس والقمــر وتنزهــت ذاتــه عــن المــكان والمقر 

أن يقــدر الــذات الخديويــة العاليــة في مســند العــز والإجــال وأن يثبــت ظلــه الظليــل عــى 

مقــارف عبــاده آمــن ثــم آمــن )172(. 

168-  الموافق 28 فبراير 1839.

169- الموافق 6 مارس 1839.

170-  المقصود أسوان.

171-  وكذلــك لم تــرد في ترجمــة شــكري كل الجــزء مــن بدايــة هــذه الفقــرة وفي ))غــرة ذي الحجــة(( وحتــى هنــا.   والتــي 

وصــف فيهــا التقريــر رحلــة الباشــا مــن الخرطــوم إلى القاهــرة

172- ولم يرد أيضاً في ترجمة شكري هذا الدعاء في خاتمة التقرير. 
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مراجع مختارة

الوثـــائق

− مركــز أبحــاث تاريــخ مــر المعــاصر ، علبــة الســودان ، التقريــر الرســمي عــن رحلــة 	

ســاكن الجنــان مولانــا الكبــر محمــد عــي إلى الســودان، مترجمــة مــن وثيقــة تركيــة 

ــخ مــن المحفظــة نمــرة 123 –  ــدون تاري محفوظــة في ملــف المتفرقــات )دوســيه ب

عابديــن،  رجــب – شــوال 1254(.

الرحلة الميدانيــة

ــة  ــن رحل ــدر ع ــذي ص ــمي ال ــر الرس ــي وردت في التقري ــات الت ــن المعلوم ــق م للتحق

محمــد عــي قمــت خــال شــهر أبريــل 1980 برحلــة ميدانيــة مــن الخرطــوم متتبعــاً بقــدر 

ــى فازوغــي وخــور الذهــب .  ــي ســلكها ركــب الباشــا حت الإمــكان الطــرق الت

فقــد ســافرت بــراً مــن الخرطــوم مــاراً بمدني وســنار وســنجة حتى مدينــة الدمازيــن . ومن 

الدمازيــن ســافرت في رحلــة طويلــة إســتغرقت عــرة ســاعات إلى أن وصلــت مدينــة قيســان 

ــن ســافرت إلى الروصــرص .  ــد عــودتي إلى الدمازي عــى الحــدود الحبشــية الســودانية . وعن

ومنهــا سرت محاذيــاً للضفــة الشرقيــة للنيــل الأزرق إلى أن وصلــت إلى فامكــة )مدينــة محمــد 

عــي ســابقاً( وجبــال فازوغــي . وقــد إســتغرقت هــذه الرحلــة حــوالي ســبع ســاعات . 

وقــد توقفــت طــوال هــذه الرحلــة في كل المــدن والقــرى التــي مــررت عليهــا وتحدثــت 

ــا .  ــر أســاءهم كله ــي أن أذك ــع لا يمكنن ــك المناطــق . وبالطب ــن أهــالي تل ــر م ــدد كب إلى ع

ــاً  ــذاك ســتين عام ــر آن ــن العم ــغ م ــد عــوض يوســف – البال ــي بالشــيخ محم ــي أكتف ولكنن

والمقيــم حينئــذ بمدينــة قيســان الــذي أفــادني فائــدة كبــرة. 

رسالة غير منشــــورة

سعاد عبدالعزيز أحمد : التعليم غير الحكومي في شمال السودان 1898-1956(

)رسالة ماجستير ، الخرطوم 1979(



57 رحلة محمد علي باشا إلى السودان

مراجع باللغة العربية

11 أنجلــو ســا ماركــو ، تعريــب طــه فــوزي : رحلــة محمــد عــي إلى الســودان )القاهــرة .

)1941

22 :  محمد علي في السودان )الخرطوم 1972(. حسن أحمد إبراهيم 	
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77 النيــل السياســية . مــر والســودان، تاريــخ وحــدة وادي  محمد فؤاد شكري : 	

في القــرن التاســع عــر 1899-1820 )القاهــرة 1946(  . ))صفحــة مــن تاريــخ 
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2758

88 النيــل . منابــع  عــن  والكشــف  قبطــان  ســليم  المــري  البكبــاشي  نسيم مقار :	

)1960 )القاهــرة  الأبيــض 

99 جغرافية وتاريخ السودان )الطبعة الثانية ، بيروت ، 1972(. نعوم شقير: 	

عبدالعزيز أمين عبدالمجيد: تاريخ التربية في السودان ، جـ2 )القاهرة 1949(1010

قاموس اللهجة العامية في السودان )الخرطوم 1972(1111 عون الشريق قاسم : 	

ــة 1212 ــج الآداب العصري ــة في مباه ــاب المصري ــج الألب ــاوي: مناه ــع الطهط ــة راف رفاع

ــرة 1912( ــة، القاه ــة الثاني )الطبع
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خريطة تبين رحلة محمد علي باشا من القاهرة إلى الخرطوم
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خريطة تبين بعض المناطق التي زرتها خلال رحلتي الميدانية بين الدمازين وفازوغلي 




